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موضوع الدراسة: أولا
التي تبناها القـانون جملة من المبادئ والقواعد الدولیة1648كرست اتفاقیة واستفالیا لسنة 

، تكریســا لحــق الــدول فــي الاتفاقیــةالــدولي، فكانــت الســیادة هــي النقطــة المحوریــة التــي جــاءت بهــا 
البقاء وحریة إدارة شؤونها الداخلیة، كأسلوب لوقف المعاناة التي عاشتها الشعوب الأوربیة بسبب 
ـــد القـــارة تحـــت ســـلطة واحـــدة، والتـــي كانـــت ســـببا فـــي سلســـلة الحـــروب التـــي  اســـتحالة فكـــرة توحی

.أوربا باستمرارتجتاحا
منهــا ؛یحــیط بهــا مــن مبــادئ وقواعــد دولیــة عــدة نتــائجترتــب عــن تبنــي فكــرة الســیادة ومــا و 

)مـــواطنین أو رعایـــا( مســـألة تحدیـــد حقـــوق الأفـــرادتكانـــ، فإنشـــاء مجـــال داخلـــي محفـــوظ للدولـــة
، فلا یجوز لأحد التدخل فیهـا )حقوق الإنسانحمایة بالآنما یعرف (ضمن هذا المجالوحمایتها

أي مســؤولیة ةعــدم تحمــل الدولــ:أهمهــا،قواعــدالأرســى ذلــك سلســلة مــن ف.تحــت أي ظــرف كــان
.  داخل إقلیمها، وعدم قدرة الدول الأخرى التدخل لوقف هذه الخروقلهذه الحقوق خرقها عن

لكن الـدول الأوربیـة فـي نهایـة القـرن الثـامن عشـر مارسـت نـوع مـن التـدخل لحمایـة رعایاهـا 
الحـرب العادلـة، بحجـة حمـایتهم مـن من الأقلیات المسیحیة داخـل الدولـة العثمانیـة؛ تكریسـا لفكـرة 

یتعرضون لها، خاصة في ظل عدم وجـود مجتمـع دولـي مـنظم كانوا أنهم التي ادعتالانتهاكات
. تحدید شرعیة هذه التدخلاتة مختصة لأو هیئة دولی

بإنشــاء منظمــة وذلــكرینورغـم تشــكل مــا یعــرف بــالتنظیم الــدولي فــي منتصــف القــرن العشــ
وتبنــي میثــاق المنظمــة الكثیــر مــن مبــادئ اتفاقیــة واســتفالیا مــع بعــض التطــویر؛ الأمــم المتحــدة،

ت بصـــورة تمـــمثـــل هـــذا النـــوع مـــن عملیـــات التـــدخل أنّ إلاّ محرمـــا دولیـــا، كاعتبـــار الحـــرب عمـــلا
موافقـــة تحظـــى بأندون ،الشــعوب فـــي تطبیـــق حــق تقریـــر المصــیرجدیــدة، متمثلـــة فــي مســـاعدة

. دول الكبرى في تلك الفترةالصریحة من منظمة الأمم المتحدة، نظرا لاختلاف مصالح 
وبسقوط القطب الشیوعي وبروز النظام العالمي الجدید، كرست الولایات المتحـدة الأمریكیـة 

المتحـدة الأمـما منظمـةومنهـ،علـى الهیئـات الدولیـةتهاسـیطر ساعدها في ذلـك،جدیدةمارساتم
مــن المنظمــة قــراراتستصــداراحیــث عملــت علــى ،فــي العــالمتــأثیراالأكثــرارهــا المنظمــة باعتب

حـدوث بحجـة منـع وذلكقانونیة لهذه التدخلات في مناطق مختلفة في العالم، الشرعیة اللإعطاء 
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جرائم التطهیر العرقي والإبـادة الجماعیـة وغیرهـا، فتوسـع هـذا النـوع مـن التـدخلات والـذي أعطـت 
."التدخل الإنساني":رسات الدولیة اسمله المما
، نظــرا لمــا جــاء بــه میثاقهــا فــي متحــدةنــتج عــن ذلــك إشــكال حقیقــي لــدى منظمــة الأمــم الف

المــادة الأولــى جملــة مــن المقاصــد التــي تســعى حیــث وضــعت ، "المقاصــد والمبــادئ"فصــله الأول
یســتمد ، والتــيمثــل حمایــة الأمــن والســلم الــدولیین وتعزیــز احتــرام حقــوق الإنســان؛الهیئــة لتحقیقهــا

تحقیــق هــذه المقاصــد وفــق احتــرام یــتماشــترط أن أنّــه منهــا التــدخل الإنســاني أســاس وجــوده، غیــر 
المبــادئ التــي جــاء بهــا المیثــاق فــي مادتــه الثانیــة، مثــل منــع التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة للــدول 
،ومنــع اســتخدام القــوة، مــا شــكل تحــدي للأمــم المتحــدة ســواء علــى المســتوى القــانوني أو العملــي

.مات الإقلیمیة أو الدولللفصل في حالات التدخل الإنساني التي تتم من المنظوذلك 
لیـــدفع ،تـــدخل إنســـانيأنّـــه الأطلســـي فـــي إقلـــیم كوســـوفو بحجـــة الشـــمال حلـــف جـــاء تـــدخل و 

بالموضوع إلـى قمـة المناقشـات، بسـبب الاعتبـارات المختلفـة التـي سـادت التـدخل سـواء مـن حیـث 
.دخلالنقاشات القانونیة التي رافقت التسواء من حیث المتحدة المتذبذب أو الأممموقف 

البحثأهمیة : ثانیا
:هيفي عدة نقاطدراسةالموضوعأهمیة تمثلت

وجریمــــة العــــدوان، هــــذه الأخیــــرة التــــي تعــــد مــــن قــــة المتینــــة بــــین التــــدخل الإنســــانيالعلا-
سیؤثر مباشرة علـى ،أي تعریف لجریمة العدوانفإنّ اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، ومنه 

أي اعتـراف بمجـال للتـدخل الإنسـاني لا بـد أنّ مدى التدخل الإنساني وعلى شرعیته عموما، كمـا 
.أن یستثنى من أي تعریف للعدوان

،جل الممارسات الدولیةشرعیة المرجع لتحدید هوالأمم المتحدة میثاقأنّ إضافة إلى -
التصرفات الصادرة عن هذه و الأفعالأنّ ذلك ، منظمةأودولةعننها أو عتصدر سواء 

مواد علىعرضها من خلالفي الغالب، ن تكون الأمم المتحدة منبرا لمناقشتها أبدالأطراف لا
موضوع التدخل الإنساني طرح ما یل ظفيشرعیةه الهذدراسة من الضرورة یعد ا، لذمیثاقال

حقوقحمایةمسألةبینالوطیدةالعلاقةتأكدعندخاصةالمنظمة، میثاقعلى من مستجدات 
.الدولیین، باعتباره أساس قیام الأمم المتحدةوالأمنالسلمحفظو الإنسان
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الأمور إثارة بوصفه من أكثرالتدخل الإنساني یضاف إلى ذلك النقاش الواسع حول -
یقع كما في الصومال مسألة جدلیة سواء حینأصبحأنّه ، حتى الدوليقانونللجدال في ال

لم جدل حین حدث أوحلكان التدخل الإنساني مف،یقع كما حصل في رواندالمأو،وكوسوفو
.یحدث

الأمـم میثاق اختزل بعضهاالتي الدوليقانونالمبادئ وقواعدالكثیر من أنّ إضافة إلى -
الأسـس التـي بنـيّ أصـبح مـن الضـروري دراسـة مـدى بقـاء ، حیـث في حاجـة إلـى مراجعـةالمتحدة

تـــدخل الأمـــم زدیـــادال ظـــفـــي خاصـــة ، ع المتغیـــرات الجدیــــدةمـــانســـجامهامـــدى المیثـــاق و ا علیهـــ
كــان یعــد إلــى أمــد قریــب مــن الــذي و ؛حقــوق الإنســانحمایــة بحجــةالمنظمــات الدولیــة و المتحــدة
.الداخلي للدولختصاصالاصمیم 
اختیار الموضوعأسباب : ثالثا

:نقاطعدةإلىفترجعالموضوعاختیار أما أسباب 
كل ما یتعلق بموضوع التدخل الإنساني من كبیئة لدراسة ،الأمم المتحدةمنظمة مثالیة-

لتفاعل قواعد لیة أهم هیئة دو المنظمة ، حیث تعتبر ات الدولیةتطوّر نونیة وفق آخر الالناحیة القا
اسات النظریة إلى إخراجه من الدر و القانون الدوليممارسةالقانون الدولي، فهي أفضل مجال ل

.عمليالواقع ال
التدخل الإنساني المعارضة الشدیدة خاصة من طرف الدول الضعیفة لعملیات كذا-

هذه الممارسات أنّ المعارضة للتدخل الدولتأكیدو ،ات أو الدولمنظمالأخیرة التي قامت بها ال
في هذه الممارسات قد یهدد الأمن والسلم التوسعأنّ تخرق مبادئ میثاق منظمة الأمم المتحدة، و 

.الدولیین
ظهور و ،ثل المسؤولیة الدولیة الجنائیةبعض المفاهیم الدولیة متطوّریضاف إلى ذلك -

ي، وهلرسمياهأو مركز الفرد بحصانة التي لا تعترف دولیةمحكمة الجنائیة الالهیئات مثل 
متحدة خاصة والقانون الدولي میثاق الأمم الالذي یرتكز علیهمفهوم السیادةفرضها عتباراتا

.التي سوف تطرح بقوة في حالات التدخل الإنسانيهیمهذه المفا،عامة
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مدى بقاء میثاق الأمم المتحدة وما یحمل من مفاهیم صالحة للتطبیق بعد كذا معرفة -
ات التي شهدها تطوّر الو من وضعه، سواء من حیث مقاصده أو مبادئه بما ینسجمستة عقود

المیثاق هو نتاج فكر بشري وترسبات أنّ ویشهدها القانون الدولي بفروعه المختلفة، حیث 
.في ظرف تاریخي معیننصهرتاتاریخیة 

سابقةالدراسات ال: رابعا
الإنساني عموما إما وفق عالجت موضوع التدخلأنها فنجدسابقةالدراسات عن الأما 

، أو وفق دراسات تعیینلدولي دون القانون او التدخل الإنسانيدراسة عامة، من خلال معالجة 
.معین فقطقانونيأو مفهومالتدخل الإنساني بمبدإمحددة وضیقة، من خلال ربط 

في ضوء الإنسانيالتدخل "كتاب ونموذج المعالجة الشاسعة لموضوع التدخل الإنساني 
في كاتبالوفیه توسعللدكتور عماد الدین عطا االله المحمد، ،)2007("العامالقانون الدولي 

خل دقضیة التمعالجا، القانون الدوليمكانته في و تهثم لماهی،الإنسانيخلدالتحالات عرض 
مدى ، وخلص إلى مع بعض القواعد الدولیةالإنسانيالتدخل لاتإشكاجل الدیمقراطیة و أمن 

من خلال تقلیص مجال البعض ،تأثیر التدخل الإنساني على قواعد القانون الدولي العام
.وتوسعة البعض الآخر

التدخل الدولي "بعنوانكتابفنجد،الإنسانيلتدخل موضوع أما نموذج المعالجة الضیقة ل
على كتابهركز فيبوراس، أینعبد القادر للأستاذ،)2009("الإنساني وتراجع مبدأ السیادة

على الإنسانيخلدالتتأثیر مدى إلىخلصو ،على مفهوم السیادةالإنسانيالتدخل تأثیر
.نسبيالمفهوم الإلىمن مفهومها المطلق ؛ بنقلها السیادة

فيالتدخل الإنساني من جهة موضوع من خلال حصر ،وسطااهذه الدراسة طریقوتأخذ
مع أهم مبادئ ه المنظمة من تفاعلها بتوسعته من خلال ما تتمیز و ، منظمة الأمم المتحدة
.من جهة أخرىوقواعد القانون الدولي

بحثأهداف ال: خامسا
وفـــق إعـــادة دراســـة نطـــاق مفهـــوم التـــدخل الإنســـانيفـــي هـــا تتجلـــىفإنّ أمـــا أهـــداف الدراســـة

وكیفیـــة تعامـــل القـــانون الـــدولي مـــع الحـــالات المختلفـــة للتـــدخل الإنســـاني، الممارســـات الحدیثـــة، 
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مدى شرعیته ومن ثم مدى انسجامه مع میثـاق منظمـة الأمـم المتحـدة، مـن خـلال إمكانیـة لمعرفة
مـع مقاصـد ومبـادئ میثـاق هومدى انسجاماستیعاب میثاق المنظمة للتدخل الإنساني من عدمه، 

. المنظمة
فســــوء اســــتخدام مفهــــوم التــــدخل الإنســــاني، موضــــوع إطــــار قــــانوني لوضــــعبالإضــــافة إلــــى

دراســة إشــكالات التــدخل الإنســاني بوذلــك ،اقانونیــاالتــدخل الإنســاني لا یغنــي عــن إعطائــه إطــار 
أو بعیـــدا عـــن المثالیـــةیـــةواقعبالتعامـــل مـــع القـــانون الـــدولي و ،وفـــق الممارســـات الدولیـــة الحدیثـــة

بغـــض یـــة رغـــم ذلـــك مصـــبوغة بصـــبغة قانونهـــذه الممارســـاتحیـــث تبقـــى ، الممارســـات الخاطئـــة
تصــبح هــو إثــارة هــذا الموضــوع حتــى لا تتجــه هــذه الممارســات لإذًا، فالواجــب هــازیفعــنالنظــر

.عرفا دولیا
بحثإشكالیة ال: سادسا

منظمة الأمم المتحدة في في كیفیة توفیقمن خلال ما سبق، تبرز إذن إشكالیة الدراسة
الواردة في المادة هامبادئالالتزام باحترام بین -في ظل اتساع نطاقه-حالات التدخل الإنساني

الواردة في المادة الأولى من میثاقها، ومدى تـأثیر ذلك مقاصدها تحقیقوالعمل على ،الثانیة
:يالآتالإشكالطرح قاتها بأشخاص القانون الدولي، ما یدعونا إلى على علا

ن لتوسع عملیات التدخل لحمایة حقوق الإنسان أو ما یعرف بالتدخل كیف یمك-
بین الالتزام لأمم المتحدةأن یؤثر في توفیق منظمة اكما حدث في كوسوفو،الإنساني

.من جهة أخرى؟مقاصدهامن جهة وتحقیقهامبادئب
:التالیةفرعیة الشكالات عن هذا الإشكال الإیتفرع 

.؟الإنسانيهل اكتملت ملامح مفهوم التدخل -
.هل أعطى التدخل الإنساني في كوسوفو أجوبة حاسمة لشرعیة المفهوم؟-
من هتطبیق لمقاصدأنّه أم میثاق الأمم المتحدةلمبادئ هل یعد التدخل الإنساني خرقا -

.خلال فهم إنساني لروح المیثاق؟



مقدمة

خ

منهج البحث:سابعا
خلالمن ،التحلیليالمنهجهولإجابة على هذه الإشكالات لالمناسب البحثمنهجیعد

الأمم المتحدةمنظمةالتوصیات الصادرة عن قرارات و المیثاق الأمم المتحدة و تحلیل نصوص
،محكمة العدل الدولیةخاصةالدولي القضاءوالأحكام الصادرة عن ،والمنظمات الإقلیمیة

، حول هذا المفهوممواقف الدول والمنظماترس الفقهیة و امدالآراء المتباینة للسردإضافة إلى 
له من وجهتالتينتقاداتالاعلیها و بنيّ والحجج التي وما یفرض ذلك من إعطاء كل رأي

.محاولة الموازنة بینها، ومن ثم خرالآالطرف 
باعتبار البحث یعتمد على نموذج حالة النزاع ،بمنهج دراسة حالةالاستعانةإضافة إلى 

مفهوم التدخل الإنساني لم یظهر كونالمنهج التاریخي الاستعانةكذلكو في إقلیم كوسوفو، 
جل فهم أمن ؛تاریخيالهتطوّر فكان لا بد من تتبع،لیة بل توسع مدلوله وصورهبالصورة الحا

.إلى أین وصل هذا المفهومو أین كان
البحثخطة : ثامنا

للتطرق فصل أولتنبني على تخصیص بحثیمكن اعتماد خطة؛على ضوء ما سبق
مفهوم التدخل تطوّرلولالأمبحث معالجة ال، من خلال لنظریة العامة للتدخل الإنسانيل

س القانوني للتدخل الإنساني االأسیحدد مبحث ثانثم ، الممارسات الدولیةظلالإنساني في 
صور و التدخل الإنسانيأطراف و نطاقمبحث الثالثاللیتناول ، الدولیینوموقف الفقه والقضاء 

.ممارسته
لأمم امدى موافقته میثاقو التدخل الإنساني في كوسوفوتناولفی؛أما الفصل الثاني

مبحث ثم ، دور الأمم المتحدةو أزمة كوسوفوخلفیاتلول الأمبحث تطرق الالمتحدة، من خلال 
، على أن یتناول الأسس المبررة لهو لحلف الشمال الأطلسي بكوسوفوتدخل الإنساني للثان

.التدخل الإنساني بكوسوفو على الأمم المتحدةتأثیراتو إشكالیاتالمبحث الثالث 
للوصول إلى خاتمة تجیب على إشكالیة الدراسة وما یمكن الخروج به من نتائج 

.وتوصیات
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الفصل الأول
للتدخل الإنسانيالعامةةالنظری

، فقبل عصر التنظیم الدولي اعتبرالمعالمغیر محددمفهومالتدخل الإنسانيیعتبر 
لهتوجددون أن الدولي التقلیدي، التدخل الإنساني من القواعد العرفیة التي یتبناها القانون 

مع ظهورو ، )1(مارسته الدول القویة لهیمنتها على الساحة الدولیةقواعد تضبطه، حیث و مبادئ
ثت فحد،ةانتقل هذا الحق من الدول إلى المنظمات الدولی،)المنظمات الدولیة(التنظیم الدولي

المعالمغیر محددذلك مفهوم التدخل الإنساني مرغبقيّ و ه، الكثیر من التغیرات على مفهوم
التي فرقة في الاتفاقیات الدولیةبعض النصوص المتباستثناءود اتفاقیة دولیة تعالجه، لعدم وج

.الدولیةالممارساتمنالكثیریرافقهابصورة غیر مباشرةإلیهتشیر 
كل هذا عدم وجود نظریة مؤسسة للتدخل الإنساني، لیتحول إلى مفهوم ترتب على لقد 

شرعیتهمدى لتحدید واسعة ةفقهیاتخلافنتجت عنهالعام،الدوليالقانونفيمثیر للجدل 
باستعمال الوسائل الخارجفيمادولةمواطنيحمایةرمي إلىیالإنسانيباعتبار التدخل

الكوارثو حالاتأالداخلیةأوالدولیةالمسلحةفي النزاعاتسواءالسلمیة أو عن طریق القوة،
.)2(الإنسانمتكرر لحقوقو جسیمبانتهاكما ةاتهام دولأوالطبیعیة،

تقسیم الإنساني، تفرضالتدخلمفهوملامةعضبط نظریةو تحدیدلمحاولةأيفإنّ علیه و 
:هذا الفصل إلى المباحث التالیة

.الممارسات الدولیةمن خلالمفهوم التدخل الإنساني تطوّر:المبحث الأول
.س القانوني للتدخل الإنساني وموقف الفقه والقضاء الدولییناالأس:المبحث الثاني
.صور ممارستهو التدخل الإنسانيأطراف و نطاق: المبحث الثالث

الحقوقیة،الحلبيمنشورات،الأولىالطبعة،العامالدوليالقانونضوءفيالإنسانيالتدخلالجنابي،ناصرغازيمحمد-1
.17ص ، 2010بیروت،

، ص2009الإسكندریة،الجدیدة،الجامعةدار،الوطنیةالسیادةمبدأوتراجعالإنسانيالدوليالتدخلعبد القادر بوراس، -2
160.
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المبحث الأول
الممارسات الدولیةمن خلالمفهوم التدخل الإنساني تطوّر

المجتمع الدولي   تطوّرذلك إلى یرجع،یستقر التدخل الإنساني على مستوى المفهوملم 
تغییرا مستمرا تبعا للظروف التاریخیة المفهومعرفأین ، بالضرورة من ممارساتوما شهده

من خلال مفهومالالاختلاف حول هذامسأن نلیمكنم، لوالمراحل المختلفة التي مر بها العا
.ن لذلك تأثیر على المفهومالممارسات الدولیة وكیف كاتطوّرتتبع 

الأول إلى مفهوم التدخل المطلب تطرق في المعالجة هذا المبحث تقتضيفإنّ وعلیه 
.تدخل الإنسانيلسوابق اتطوّرلثاني إلى االمطلب الإنساني وفي 

المطلب الأول
مفهوم التدخل الإنساني

هما ""Mario Bettatiو"Bernard  kouchner"الأستاذینأن جل الكتابات القانونیة تتفق 
نقلاه في نفس الوقت من و ،في العصر الحدیثمن جدیدالإنسانيبمفهوم التدخل امن بعث

مؤلف من خلال،1987جانفي عام في لأول مرة وذلك "واجب التدخل"مفهوم الحق إلى
اختتمت أین،بباریسالمنظم؛لق الإنسانيالحق والخُ المؤتمر الدولي الأول حول نتائج لخص

والحق في هذه بواجب المساعدة الإنسانیةالاعترافقرار حول "أشغاله بقرار یحمل عنوان 
: بعنوانصدرهذا المؤتمر في كتابأعمال و جمع مداخلاتهذا المؤلف الذي، "المساعدة

"?Le devoir d'ingérence: peut-on les laisser mourir")1(.
«:هو"Concept juridique"القانونيالمفهومباعتبار 

 


1- Rahim Kherad, "du droit d'ingérence à la responsabilité de protéger", Les droits de l'Homme.
Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim
LAGHMANI (dir.), Actes du colloque des 17, 18 et 19 avril 2008, VIIIè rencontre internationale
de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Paris, PEDONE, 2008
. p 298.
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«)1(.

أولفرعتخصیص یستوجب متكاملةالتدخل الإنساني بصورةتحدید مفهومما یعني أن 
أنعلى ثاني، الفرع الفي التدخل الإنساني، ومن ثم إعطاء تعریف المفهوممفردات ضبط ل

.بعض المفاهیم المشابهة لهو الإنسانيبین التدخل تمییزللیكون الفرع الثالث 
ضبط مفردات المفهوم: الأولالفرع 

تحدید من خلال مفرداته،تحلیل ذلك بو ،"التدخل الإنساني"الإلمام بمفهوم یتوجب بدایة
ل المفهوم عند لبیان مدلو ، وذلك )2الفقرة ("الإنساني"مصطلحمفهوم و ،)1الفقرة ("التدخل"مفهوم 

.مفرداتهالجمع بین 
مفهوم التدخل : 1الفقرة

«:أنّهعلى المتحدةالأمممیثاقمن2/7تدخل كما ورد في المادة لا


«)2(منع التدخل في شؤون ف

؛)ثانیا(واسعالمعنىالو ؛)أولا(ضیقالمعنى التتنوع بین ،نياعدة معلهللدولالدول الداخلیة
.)3(خلافات الفقهیةللذلك انعكاسو )ثالثا(وسطالرأي الإضافة إلى 

للعلومالكوفةجامعةالقانون،كلیة،4العدد،الكوفةمجلة،"الإنسانيالدوليالقانونفيالأنسنةمشكلة"زهیر الحسني، -1
.23، ص 2010القانونیة والسیاسیة، العراق، 

المتحدة الخاص بنظام الهیئة في سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم 1945جوان 26الموقع في ، میثاق الأمم المتحدة-2
، التعدیلات التي أُدخلت 1963دیسمبر 17، وقد اعتمدت الجمعیة العامة في 1945أكتوبر 24الدولیة، وأصبح نافذاً في 

دیسمبر 20واعتمدت الجمعیة العامة في ، 1965أوت 31من المیثاق، والتي أصبحت نافذة في 61و27و23على المواد 
20كما اعتمدت الجمعیة العامة في ،1973، وأصبح نافذاً في سبتمبر 61اللاحق الذي أُدخل على المادة ، التعدیل 1971

متوفر على الموقع الرسمي . 1968جوان 12، وأصبح نافذاً في 109، التعدیل الذي أُدخل على المادة 1965دیسمبر 
n.orgwww.u2011)-06-.(15:لمنظمة الأمم المتحدة

.11ص،المرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي،-3
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ضیقالمعنى ال:أولا
من خلال أي فعل ینكر ،على حالات استخدام القوةوفق هذا المعنى یقتصر التدخل 

الفقیه لوتر ىر یكماما،دولةضدباستخدامهافهو كل استخدام للقوة أو التهدید،سیادة الدولة
«:هذا الأخیرحیث یعتبر"Chtrupp"شتروبالفقیهكذاو بخت

 
«)1(.

وعلیه فالأسالیب السیاسیة أو الاقتصادیة التي تحدث بصورة خفیة كالمناقشات والدراسات 
2/7المادة وفقالتدخل قبیللا تعد من،لا تستعمل فیها القوةوالتيوالتحقیقات والتوصیات

.   )2(المتحدةالأمممن میثاق 
واسعالمعنى ال: ثانیا

ضم المعنى الواسع أي شكل من أشكال التدخل، فإنشاء لجنة تحقیق أو القیام بتوصیات ی
من قبیل التدخل الوارد في یعد ؛أو توصیةائي أو موضوعي أو إصدار قرار ذات طابع إجر 

وممن یتبنى ،)3(العامة من نطاق التدخلیستثني المناقشات أنّه من المیثاق، غیر 2/7المادة 
«:حیث یرى"Ypes"إبیزالكولومبيالفرنسيالفقیههذا المعنى

(4)«.

الوسطالرأي : ثالثا
لكن وفق إطار آخر غیر ذلك الذي یتبناه التدخلمفهوم بتوسعة الوسط الرأيیقوم

ل التدخل التوصیات الصادرة عن الجمعیة ییعتبر من قبأنّه رغم فأصحاب التعریف الموسع، 

.175ص، المرجع السابق، عبد القادر بوراس-1
.175ص، المرجع نفسه-2
.12، ص المرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -3

.175، صالمرجع نفسهعبد القادر بوراس، 4-
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یشترط أن لا تكون عامة بل إلاّ أنّه العامة أو مجلس الأمن وفقا للفصل السادس من المیثاق، 
.)1(واقعیةو تكون موجهة إلى طرف محدد وهو الرأي الأكثر قبولایجب أن 

اعتبرت الفقرة إلاّ و فلا یمكن أن یقتصر مفهوم التدخل على التهدید بالقوة أو استخدامها،
هي التي من نفس المادة 4ذلك أن الفقرة،زیادة لا معنى لهامن المیثاق 2من المادة 7

القوة لیست المؤثر إلى ذلك أن یضاف، )2(د بهاأو التهدییم اللجوء إلى القوة اختصت بتحر 
كما أن التوسع الكبیر لمفهوم التدخل یجعل من عمل المنظمات ،الوحید في إرادة الدولة

.)3(الدولعلاقاتا تناقش في الأساسأنّهمستحیل باعتبار 
إنسانيمصطلح مفهوم : 2فقرة ال

كثیر التداول في القانون الدولي رغم عدم وجود تعریف واضح " إنساني"أصبح مصطلح 
یتجه إلى الحق في ه فإنّ ولي الجنائي ل القانون الدمن خلاأنّه إلاّ له في القانون الدولي العام، 

باعتبارهما من الحقوق التي لا یجوز انتهاكها تحت أي،الحیاة والحق في السلامة البدنیة
. )4(مبرر

من خلال وقف ،بالتدخل بالنظر إلى الغایة التي یرمي إلیها" إنساني"ارتبط مفهوم سببو 
شمل التدخل الإنساني أمور یطرح تساؤل عن إمكانیة أن یو إعمالهو ،انتهاك حقوق الإنسان

إلى معالجة أسباب هذه اها، مرور تاحقوق الإنسان أو وقف انتهاكفي مجال حمایة أوسع 
.)5(حقوق الإنسانهذه عمال من ثم خلق فضاء ملائم لإو الانتهاكات

.13-12ص، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -1
«:أنّهمن المیثاق 2من المادة 4نصت الفقرة -2
«.
.13، صالمرجع نفسه، محمد غازي ناصر الجنابي-3
صص ،2004،الأردنئل،او دار،الأولىالطبعة،المعاصرالدوليالقانونفيالقوةاستخداممحمد خلیل الموسى، -4

27 -29.
،1999للصلیب الأحمراللجنة الدولیة ،7العدد،مجلة إنساني، "إلى العنف والتدخلمن الحرب إلى السلام"هاسنر، بییر-5

. 10ص
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تعطي لنا جملة من التفسیرات للتدخل أوسعها یشمل كل أشكال التدخل "نسانيإ"ففكرة 
أضیقها أما ،الحروبكان سببها كالمجاعات والفیضانات و ضد كل أشكال المعاناة الإنسانیة أیا 

.)1(ستراتیجیهاتنطوي على مصالح اقتصادیة أوالتدخلات التي أي، فیستثني المصالح السیاسیة
تعریف التدخل الإنساني: الثانيالفرع

والسبب هو طبیعة كل تعریف، حیث أخذ ؛تعریفات التدخل الإنسانيوتتعدد تضارب ت
بعضها طابع وصفي یقتصر على وصف التدخل الإنساني وفق تجسیده على الساحة الدولیة، 

معیاري من خلال تحدید شرعیة أو عدم شرعیة هذا النوع من خر طابع خذ البعض الآأفیما 
.)2(التدخلات

الموضوعاتمنلكونهالإنساني،للتدخلمحددتعریفالاتفاق علىصعوبةكما ترجع 
التيالموضوعاتكذلك منباعتبارهو بها،المعمولالقانونیةالقواعدبشأنهاتتعارضالتي

ذلكعلى دلیل الزال مفهوم التدخل الإنساني محل خلاف، و فمابالقانون، السیاسةتتداخل فیها
. )3(علیه مؤخرا" مسؤولیة الحمایة"هو إطلاق مصطلح 

التدخل "هو أول من استخدم مصطلح ""Wheatonالفقیه أن""Lillichالأستاذیعتبر
وهذا في معرض دفاعه عن التدخل الأوربي ضد ،""Intervention Humanitaire"الإنساني

یجوز التدخل عند انتهاك أنّه اعتبر م، 1827الإمبراطوریة العثمانیة لصالح الیونان سنة 
هو أول "Hell"الفقیهفیعتبر"Chestereman"الأستاذامالمصالح الإنسانیة بصورة همجیة، أ

.)4(من استخدم هذا المصطلح وذلك في دراسته لمواقف الفقهاء في مثل هذا النوع من التدخل
فاستخدم ،عدة مصطلحات للإشارة إلى التدخل الإنسانيیشار إلى استخدام الفقهاء ل

مصطلح " "Creasyالفقیه، واستخدم"التدخل لأسباب إنسانیة"مصطلح "Helleck"الفقیه

.10ص،المرجع السابق، بییر هاسنر-1
العربیة،النهضةدار،العامالدوليالقانونوأحكاممبادئضوءفيالإنسانيالتدخلعماد الدین عطاء االله المحمد، -2

.299ص، 2007القاهرة،
.25ص،السابقالمرجع محمد خلیل الموسى، -3
.297، ص المرجع نفسه، االله المحمدعماد الدین عطاء -4
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في الفرنسیة مصطلحنسانيالإ، وعموما یقابل مصطلح التدخل )1("لصالح الإنسانیةالتدخل "
l'intervention humanitaire"" أو"Intervention d’humanité"و""droit d’ingérence

وقد عاد هذا المصطلح إلى الظهور بقوة في نهایة الثمانینات لتفسیر أو تبریر تدخل المنظمات 
.)2(الحكومیة في شؤون الدولغیر و الحكومیة
:)3(استخدام مصطلح التدخل الإنساني لعدة اعتبارات منهایغلب أنّه إلاّ 

.في الدوائر الإعلامیةو توي الكتابات الفقهیة القانونیةوتداوله على مسهكثرة استخدام-

.آثارهتغییر حقیقة الشيء أولیس له ببعضالتلاعب بالمفردات وتعویضها -
. تمصطلح التدخل الإنساني مقارنة بباقي المصطلحاقصر -

ظاهرةتدخل الإنساني كلامفهوملضبطالكثیر من المحاولاتوجودمن هذا لم یمنع 
تبعا وآخر واسع ضیقمفهومان أحدهما لتدخل الإنساني ابصورة عامة أعطي ف،ةالإنسانی

التعریف الواسعو ،)1فقرةال(حیث وجد التعریف الضیق للتدخل الإنساني،)4(للتعریف المعتمد
:)2فقرةال(للتدخل الإنساني

الإنسانيللتدخلالضیقتعریفال:1فقرةال
في المسلحةالقوةعلىیقتصرتدخلكلهوالإنسانيالتدخلأنالفقهمنجانبیرى

، وینعكس ذلك من علیهیقومالذيهي الأساسالعسكریة فالقوةلحمایة حقوق الإنسان، تنفیذه 
.خلال تعریفه له

، ""intervention d’humanitéالإنسانیةوتدخل"Intervention humanitaire"ق البعض بین التدخل الإنسانيیفرّ -1

: أنظر.فیقصد بالأول التدخل العسكري لتقدیم مواد الإغاثة ویقصد بالثاني كل تدخل عسكري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان
-Spiry Emmanuel, "Interventions humanitaires et intervention d’humanité: la pratique française

face au droit international", Revue Générale de Droit International Public, tome 102, 1998, p
p 408-409.
2 - Anne Ryniker," position du comité international de la croix- rouge sur l'intervention
humanitaire", Revue internationale de la Croix-Rouge, vol 83, N°842, 2001, p 522.

.299-298ص، صالسابقالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، -3
«: أنّهالمفهوم الواسع بهذا لم یمنع البعض من تبني المفهومین معا مثل الأستاذ عمر سعد االله، فعرفه وفق -4 

«، ووفق المفهوم
:أنظر،»« :أنّهالضیق ب

.115ص،2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الثالثة، الطبعة معجم في القانون الدولي المعاصرعمر سعد االله، - 
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«:أنّه"STWEEL"الفقیھعرّفهحیث     
«)1(.

«:أنّهفاعتبر " Tom Farer"توم فریرالفقیه أما
«)2(.

«: أنّهعلى ""Lillichالأستاذعرّفهكما      
«)3(.

David"أما الفقیه  Scheffer"أنّهبعرّفهفی:»    


     
«)4(.

:التدخل الإنساني هوالقول بأنإلىیونسمصطفىالدكتوریذهبالسیاقنفسفي
»
(5)«، اشتراط القوةفيسببیرجع الو

فعالیة الوسائلإلى،شرعيإنسانيلقیام حالة تدخلالفقهاءهؤلاءطرفمنالمسلحة
. ةالعسكری

لتدخل لالمختلفةالصور شهدهتالذي تطوّرلا یستوعب الأنّه الضیقتعریفیعاب على ال
فلم یعد یقتصر نطاقه على حالات استخدام القوة، بل امتد لیشمل أي عمل إنساني ،الإنساني

أصبح لا یرمي فقط إلى حمایة المصالح الوطنیة أو القومیة إنما ، فهدفه حمایة حقوق الإنسان
أصحاب أنكما . )6(أصبح یهدف إلى حمایة أغراض عالمیة تمثل المصالح الإنسانیة المشتركة

كلیة الدراسات القانونیة العلیا ، أطروحة دكتوراه، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیةنایف العلیمات، 1-
.279ص،2004- 2003الأردن،جامعة عمان، 

.10، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
.300، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -3

.279- 278ص، صالمرجع نفسهنایف العلیمات، 4-
.175صالمرجع السابق، عبد القادر بوراس، -5

.10، صالمرجع نفسهمحمد غازي ناصر الجنابي، 6-
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في وااختلفمأنّهإلاّ وسیلة التدخل علىواإن اتفقو ،لتدخل الإنسانيأصحاب التعریف الضیق ل
.بصورة عامةآخرونحصر المبررات في حین ساقها ، فالبعضالمبررات

، وعلیهالتهدید بهاو تمنع القوةقانونیةقواعدعلىمبنیةالحدیثةالدولیةالعلاقاتكما أن 
فيالعسكریةغیرالوسائللا یمنع بطء، فتقبلهصعب من الهذا الجانب من الفقه أصبحفإنّ 

فعدم ، تطویرهاجدیدة أوتدابیرإلى اللجوء من الإنسانیة في كثیر من الأحیانالأهدافتحقیق
العسكریة تنقص الكثیر من غیرالتدابیر، كما أن سوء مراقبة استخدامهاإلىفعالیتها یعود 

.الإنسانيللتدخلخرآوجود مفهومما یفرض،)1(دمارتخلفه منماو سلبیات التدابیر العسكریة
الإنسانيللتدخلالواسعتعریفال:2فقرة ال

لیشمل استخدام وسعهالقوة العسكریة، إنما و لا یربط هذا الاتجاه بین التدخل الإنساني
ن لأ، ...و دبلوماسیةالتدابیر الأخرى، سواء كانت اقتصادیة أو سیاسیة أو جمیع الوسائل

وق الإنسان یعد تدخلا هذه الوسائل من أجل جبر دولة ما على وقف انتهاكات حقاستخدام 
تتدرج هذه الوسائل من إبداء الآراء العلنیة والوسائل الدبلوماسیة إلى وقف المساعدات إنسانیا، و 

. )2(بالعمل العسكرينهایةنسانیة إلى العقوبات الاقتصادیةالإ
أن الوسائل غیر العسكریة،"Leslie E.notron"و""Pierr Kleinالأستاذانیعتبرحیث 

الإجراءات تلكهي ،الواسعالمفهوم إلى من المفهوم الضیق التدخل الإنسانيبتنقل تالتي
قفو إلى،الإنسانحقوقواقعلعلنیة الاتمناقشالبدایة من الدول المنتهكة،المرحلیة ضد 

منع بیع و الجزاءات الاقتصادیةثم منو ،الحملات الإعلامیةانتقالا إلىالإنسانیةالمساعدات
بعد التدابیر القمعیة بنهایةقطع أو تقلیص التمثیل الدبلوماسي، وكذا ،تجمید الأرصدةو الأسلحة
. )3(یتخذها مجلس الأمنالتيكل الطرق السابقة استنفاذ 

.176صالمرجع السابق،عبد القادر بوراس، -1
دار،-العامالدوليالقانونقواعدضوءفيتطبیقیةفقهیةدراسة–الإنسانيالدوليالتدخلهنداوي،محمدأحمدحسام-2

.47- 43ص ص ،1997-1996القاهرة،العربیة،النهضة
. 178-177ص، ص نفسهالمرجع عبد القادر بوراس، -3
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الأستاذنجدالواسعهعنابمالإنسانيالتدخلتبنوا فكرةالذین المعاصرینالفقهاءأما من 
"Mario Bettati"، الوسائلإلىاللجوءب، بلالقوةإلىاللجوءدونتنفیذهحیث یرى إمكانیة

.(1)الإنسانلحقوقلجسیمةاالانتهاكاتوقفو مع اشتراط نجاحهاالدبلوماسیة
«: أنّهعلى أحمد عبد االله علي أبو العلاالأستاذ بمعناه الواسععرّفهیكما  

         


«)2(.
یملك حق یختلفون في من همفإنّ على تعدد وسائل التدخلهذا الاتجاهفقهاءرغم اتفاق

یشترط أن یتم ذلك من قبل المنظمات الدولیة ""ROLIN JAQUEMYNSفالأستاذ، استخدامها
لجمیع الدول فردیا حقهفیعتبرون،""REISMANریزمانو "TESON"تیسونالفقیهین أما فقط،
.)3(أو جماعیاكان 

:وهيهیمكن من خلالها ترجیح،الأسسمنمجموعةعلى الواسع مفهومالیرتكزف
التي أصبحت تتمتع النجاعةو المعاصرة،الدولیةالعلاقاتواقعالواسع معالمفهومیتفق-

.)4(الفقهمنالجانبهذاأنصاربهاجاءالتيالوسائلبها 

تبني فإنّ إن میثاق الأمم المتحدة یمنع استخدام القوة في العلاقات الدولیة، وعلیه -
لا یندرج ضمن أنّه المفهوم الضیق للتدخل الإنساني یقضي على المفهوم من أساسه، خاصة 

.منهشرعي وتدابیر القمع الجماعي وفق الفصل السابعدفاع من استثناءات المیثاق
ما نتج عنه من تشابك مصالح و النقلو الهائل في مجال الاتصالاتتطوّرأثبت ال-
الوسائل السیاسیة أو الاقتصادیة أو الدبلوماسیة ذات تأثیر هائل تمكنها من وقف أن ،الدول

.انتهاكات حقوق الإنسان

1- Mario Bettati, le droit d’ingérence, édition Odile Jacob, Paris 1996, p p 34-38.
مصر،القانونیة،الكتبدار،الدولیینوالسلمالأمنحفظفيالأمنمجلسدورتطورأحمد عبد االله علي أبو العلا، -2

.134، ص 2005
.236، ص 1999الجزائر،الحدیث،الكتابدارالأولى،الطبعة،وكیف؟لماذا؟والسیادةالتدخلمبدأ، أوصدیقفوزي-3
.60- 59ص ص ،المرجع السابق،الإنسانيالدوليالتدخلهنداوي،محمدأحمدحسام-4
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من المیثاق جاء أثناء عرض مقاصد الهیئة 2/7إن مبدأ منع التدخل الوارد في المادة -
لما كان استخدام و یخاطب جمیع أجهزة المنظمة ولیس مجلس الأمن فقط،أنّه بمعنى ومبادئها،

اإذ،استخدام باقي الأجهزة لوسائل أخرى یعد أمرا مشروعافإنّ القوة منوط فقط بمجلس الأمن 
2/7المادةصــفن،)1(یقتصر على التدخل العسكري2/7اعتبرنا أن التدخل المذكور في المادة 

ولا صفاتههلم تبین أنواعالقوة، إلىءلجو بالیتمالتدخلاعتبرتالتيالأمم المتحدةمن میثاق 
.)2(وبالتالي فهو مقبول في القانون الدولي

من میثاق الأمم المتحدة2/7الدول تتذرع بمنع التدخل الوارد في المادة إذا كانت-
.التدخل استخدامه بالمعنى الضیقممارسةفلیس من المنطقي عند بمعناه الواسع،

أنیجب تدخل الإنسانيللقترحمالقول أن أي تعریف من خلال هذا الفهم الموسع یمكن 
الإكراهوسائلإلىالدوليالقانونأشخاصمنأكثرأوشخصلجوءأي ،أطرافهو وسائلهلیشم

نتهاكاتاإیقاف هدفه وهو تحدید إلىإضافة،العسكریةأوالاقتصادیةأوسواء كانت السیاسیة
سواء كان ذلك بسبب ممارستها ،متكرربشكل جسیم أوماةدولالإنسان التي تحدث في حقوق

ودونالمناسببالقدرو التدخل ضروریاهذایكونأنأي وكذا شروطهأو عجزها أو تغاضیها، 
.الإنسانيهدفهلتجاوز
خاصة في مجال ،)3(للتدخل الإنسانيرغم الاختلاف الواقع على مستوى التعریف الواسعف

كذا إدراج عملیات مجلس الأمن تحت و ،الدولة أو عدم إدراجهاىات التي تتم برضإدراج العملی
المفهوم الواسع داعتمفا،تحوز على عنصر الشرعیةهاباعتبار استثنائهاالفصل السابع أو 

.51- 50صص، المرجع السابق،الإنسانيالدوليالتدخلهنداوي،محمدأحمدحسام-1
، 1990الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصرإدریس بوكرا، -2

.95-89صص
« :أنّهیكون غیر شرعي، فعرفه على أنإنسانيأنّهمن اشترط لاعتبار تدخل ما أن هناك نجد 3-


« .أنظر:

، الجزء الأول، -المصادر ووسائل الرقابة-القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، - 
.22، ص2005الأردن، دار الثقافة،
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إنما لیس الحكم على شرعیة هذه التدخلات، من الدراسة الجانب النظري هدفكونأجدى،
.لتدخل الإنسانيأعمق لفهم و تبني التعریف الذي یساعدنا على تحلیل

نساني وبعض المفاهیم المشابهة لهالتمییز بین التدخل الإ : الثالثالفرع 
وذلك راجع إلى ،أن هناك مفاهیم تشابه مفهوم التدخل الإنسانيمن الصعب جدا اعتبار

الاختلاف الواسع بین الفقهاء في تحدید نطاق التدخل الإنساني، حیث أن بعض هذه المفاهیم 
خر جزء لا یتجزأ منه، رغم ذلك في حین یجعلها البعض الآ،اما علیهعند البعض مستقلة تم

) 1فقرةال(، كالمساعدات الإنسانیةالالتباسإلى تلك التي تثیر بعض تطرق على الأقلالیجب
).3فقرةال(التدخل لحمایة الرعایا في الخارجو )2فقرةال(حق تقریر المصیرمساعدة ممارسة و 

المساعدات الإنسانیةو التمییز بین التدخل الإنساني: 1الفقرة
«:اأنّهبتعرف المساعدات الإنسانیة   


       

«)1(.
:)2(یمكن تمییز عدة نقاط اختلاف بینهما هيأنّه إلاّ رغم التشابه الكبیر بین المفهومین 

عكس التدخل الإنساني الإنسانیةقبول من طرف الدولة لتلقي المساعداتوجودبوجو -
.أین لا یؤخذ في الاعتبار إرادة الدولة أو موافقتها

،اـالإنسانیة بغض النظر عن أسبابهةمعاناالة إلى تخفیف ــالإنسانیالمساعدات تهدف -
.في حین التدخل الإنساني یكون فقط عند انتهاك أو عدم تدخل الدولة لحمایة حقوق الإنسان

قد یرتقي التدخل الإنساني إلى استعمال القوة العسكریة، في حین أن المساعدات -
.الإنسانیة تقوم على أساس الحیاد ولا یمكن أن تحتفظ بهذه الصفة في حالة استخدام القوة

.270، ص المرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -1
، 2008،، جامعة باتنة8، العددالإنسانیةو مجلة العلوم الاجتماعیة، "الإنسانیةالجوانب القانونیة للمساعدة "،محمد بومدین-2

.171ص
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ن كانت تتمایز بشكل واضح إ ن المساعدات الإنسانیة و أیمكن القول بمن خلال ما سبق 
یمكن أن تتحول من مساعدات إنسانیة إلى تدخل إنساني في أنّه إلاّ عن التدخل الإنساني، 

حالة تخلف ركن أساسي وهو موافقة الدولة، بغض النظر عن الوسیلة التي تتم بها أو السبب 
.جلهأالذي كانت من 

ممارسة حق تقریر المصیرلمساعدةالتدخل و یز بین التدخل الإنساني یالتم: 2الفقرة 
«:أنّهعلى ممارسة حق تقریر المصیرالتدخل لمساعدةیعرف 

         
«)1(.

رلمساعدة ممارسة حق تقریرغم التشابه الكبیر بین مفهوم التدخل الإنساني والتدخل 
من خلال عدة نقاط تشابه تتمثل أساسا في ورود حق تقریر المصیر ضمن العهدین ،المصیر

كما ،شرطا أساسیا لإمكانیة التمتع بباقي الحقوقهباعتبار ،1966الدولیین لحقوق الإنسان لعام 
أن إلاّ ،إعادة حقوق الإنسان الأساسیةإلى لمساعدة ممارسة حق تقریر المصیر هدف التدخلی

:2)(فيبین المفهومین تتمثلفهذا لا یمنع من وجود عدة نقاط اختلا

یلقى التدخل لتسهیل ممارسة حق تقریر المصیر دعما من جانب المجتمع الدولي -
. عكس التدخل الإنساني الذي یلقى الكثیر من المعارضةباعتباره نوع من الدفاع الشرعي،

عكس التدخل لتسهیل ،الهدف وراء التدخل الإنساني لا یمتد إلى محاولة قیام دولة-
.ممارسة حق تقریر المصیر الذي قد یترتب علیه مثل هذا الأمر

ل ، عكس التدخالفئة المحمیةساني ضد مؤسسات حكومیة تنتمي إليالتدخل الإنیتم-
. عن الفئة المحمیةأجنبیةلتسهیل ممارسة حق تقریر المصیر حیث یكون التدخل ضد حكومة 

التدخل أنّ في حین ،لتدخل الإنساني أن یلقى السكان معاملة غیر إنسانیةایشترط -
.ممارسة حق تقریر المصیر لا یشترط ذلك ویكفي وجود شعب یكافح لنیل حریتهمساعدةل

.23، ص المرجع السابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، 1-
.283-280ص ، ص المرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -2
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فقط تفرضه في ،يمِ كُ ذین المفهومین هو تمییز تحَ اعتبار التمییز بین هفي الحقیقة یمكن 
.الحقیقة طبیعة الحق المنتهك

التدخل لحمایة الرعایا في الخارجو التمییز بین التدخل الإنساني: 3الفقرة
ق بین الأمرین، كان لا بد من إعطاء نظرة عن جانب كبیر من الفقه لا یفرّ أنرغم 

.جانب آخر من الفقه یمیزه عن التدخل الإنسانيكونالتدخل لحمایة الرعایا في الخارج 
«:أنّهیعرف التدخل لحمایة الرعایا في الخارج على     



«)1(.

الحمایة الدبلوماسیة عن طریق ممثلیهاإما وسائل حمایة الرعایا بالخارجتشمل
ما أكدته النصوص القانونیة مایة في القانون الدولي العرفي، وقد اعترف بهذه الح،الدبلوماسیین

نا للعلاقات یاتفاقیة فیو ،)2(1961فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعامالدولیة كما في اتفاقیة 
یعد عملا غیر مشروع باعتباره أنّه رغم و ؛ةالعسكریالحمایة إماو ،3)(1963القنصلیة لعام 

التمییز بین التدخل تحاولالدراسات الفقهیةمنالكثیرأن إلاّ یخرق میثاق الأمم المتحدة، 
لحمایة أرواح الرعایا أو حمایة ممتلكاتهم، من خلال إعطاء شرعیة التدخل العسكري لحمایة 

.)4(الاكتفاء بالحمایة الدبلوماسیة للنوع الثانيو النوع الأول فقط
:من خلال ما سبق یمكن إیجاد عدة نقاط اختلاف بین المفهومین تتمثل في

.283عماد الدین عطاء االله المحمد، المرجع السابق، ص -1
«: على1961ریل فأ18الموقعة فيقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة،اتفامن29نصت المادة - 2 

      « .متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة:
www.un.org)2011-06-. (12

مارس 19، ودخلت حیز التنفیذ في 1963مارس24الموقعة في نا للعلاقات القنصلیةاتفاقیة فییمن41نصت المادة -3
«:أنّهعلى، 1967       ...« . متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة

www.un.org2011)-06-.(11:الأمم المتحدة
بعض قانوني رغم محاولة المجتمع الدولي، فهو لا یجد أي سند عند المن تفهم ه التدخل العسكري لحمایة الرعایارغم ما یلقا-4

:أنظرهذا الأخیر یشترط وقوع اعتداء مسلح على الدولة، كونإدراجه ضمن الدفاع عن النفس،
.288-284ص ، صنفسهالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، - 
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عكس التدخل ،یستند التدخل لحمایة الرعایا في الخارج أساسا إلى الدفاع الشرعي-
.الإنساني أین تختلف المبررات كثیرا

ا أنّهفي حین ،الدولة ذاتهاامواطنو أن الأشخاص المستهدفین في التدخل الإنساني هم -
.في التدخل لحمایة الرعایا في الخارج تقتصر على رعایا الدولة المتدخلة

ن القانون أرق جوهریة بین المفهومین، خاصة و الا توجد فو أنّه یمكن القول ذلكرغم 
بغض ن العمل على حمایة حقوق الإنسان م،الدولي المعاصر وما تضمنه میثاق الأمم المتحدة

علیه فالتدخل لحمایة الرعایا في الخارج إنما یختلف عن التدخل و عن جنسیة الشخص،النظر
الإنساني فقط في حدود ما تقتضیه الفئة المحمیة، أما غیر ذلك فیمكن أن یستوعب التدخل 

.في الخارجالإنساني التدخل لحمایة الرعایا
المطلب الثاني

لتدخل الإنسانيسوابق اتطوّر
خلاله مبدأ التدخل ومن كون،الإنسانيالممارسات الدولیة للتدخل تطوّریتوجب دراسة 

بحق الدولة السیادي في التدخلارتباطإلىإضافةعدم التدخل، إالتدخل الإنساني سابق لمبد
19ما یفسر عدم ارتباطه بأي قواعد قانونیة إلى غایة منتصف القرن اللجوء إلى الحرب

وجد تأییدا أین ، حیث ظهرت بعض القواعد القانونیة التي تؤید التدخل لأسباب إنسانیة یلاديم
ت فكرة التدخل الإنساني من خلال تطوّر ف، )1(واسعا من الفقهاء والدول خاصة في أوروبا

الممارسات المتكررة استنادا إلى إساءة بعض الدول استخدام حقوقها السیادیة، بسوء معاملة 
.)2(الخاضعین لسلطاتها سواء أكانوا أجانب أم مواطنینالأفراد 

مع اعتماد إنشاء ،تستقل كل منها بفرعمراحلثلاثةفيتطوّرهذا الصیلختیمكن
نقاط فاصلة، نظرا للتغیرات التي جاءت بها هذه -قبلها عصبة الأممو –منظمة الأمم متحدة 

ما قبل عصبة مرحلةلالفرع الأولیكون ف،الهیئات على مستوى بنیة القانون الدولي عموما

محاولته مزج لمن خلا،الإنسانيلنظریة التدخل الأولالمنظر " 1753-1645"هوغو غروسیوسالفقیه یعتبر البعض 1-
:، أنظر"القانون الطبیعي" نظریةإلىإنسانیة استناد و ر أخلاقیةیالعلاقات الدولیة بمعای

.22، صالمرجع السابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، - 
. 10، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
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الأمم المتحدة، ومرحلة ما بعد منظمةإلى قیام الأممعصبةما بعد مرحلةلفرع الثاني لاو ،الأمم
. كفرع ثالثالأمم المتحدةمنظمةقیام 

ما قبل عصبة الأمممرحلة:الفرع الأول
بالدولتربطهاالتيالأقلیاتحقوقبعضلحمایةتمفي هذه المرحلة يالإنسانالتدخل

لماالسكاندون باقيلحمایة هذه الطوائف، غیرهاأولغویة أودینیةأو عرقیةأصولالمتدخلة
راجع إلىالفترة في أوربا هذهفيالإنسانيالتدخلإلىالحاجة، )1(خاصةمصلحةذلك منفي

عشرالسادسالقرنخلالالبروتستانتيالمذهبظهورو ،انقسام الكنیسة الغربیة الكاثولیكیة
الأوربیةالدولبعثما الآخرمن قبل الطرف أقلیات كل فریق إلى اضطهادتتعرضف،میلادي

.)(2"حرب الثلاثین سنة"أوربیةبلدانفيتقیم منهاالتيتلكخاصةلحمایتها،على التدخل
ظاهرةانتشرتأوربا،فيهاتطوّر و عشرالتاسعالقرنخلالالقومیاتفكرةبروزمع 

التدخل هذااتخذو ،)3(الأقلیاتضدوالاضطهادالظلمصورخاصة مع انتشارالأقلیاتحمایة
.)2فقرةال(الطرق المسلحةأو )1فقرةال(سلمیةالالطرقما إ

السلمیةطرقال:1الفقرة 
بحثأجلمنالأطرافومتعددةثنائیةدولیةاتفاقیاتإبرامفي تمثلت الطرق السلمیة 

واللغویة وكذلكالعرقیةالأقلیاتحمایةلیشملالحمایةهذهنطاقاتسعو الأقلیات،حمایةسبل
:الاتفاقیاتهذهأبرزمن، الدینیةالأقلیاتحمایةجانبالسیاسیة إلىو المدنیةالحقوقحمایة

البروتستانتیةاعترفت للأقلیاتالتي؛ 1606سنةترانسلفانیاو المجربین:فیینااتفاقیة-
.)4(الدینیةشعائرهاممارسةبحریةالأخیرةالدولفيالمقیمة
ممارسةفيالحقللكاثولیكأقرتالتي؛ 1660عامونیا وبولالسویدبین:أولیفیااتفاقیة-

(1).للسویدونیابولعنهتنازلتالذيLivonie"" لیفونيإقلیمفيالدینیةشعائرهم

.16ص ، المرجع السابق،الإنسانيالدوليالتدخلهنداوي،محمدأحمدحسام-1
.164، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، -2
.21- 16ص ، صالمرجع نفسه، التدخل الدولي الإنسانيحسام أحمد محمد هنداوي، -3
الدولي ورقة قدمت إلى ملتقى مبدأ السیادة في ظل النظام وتأثیره على السیادة الوطنیة، الإنسانيفؤاد خوالدیة، التدخل -4

).2010ماي 13- 12(جامعة المدیة، الجزائر،كلیة الحقوق،كلیة الحقوق،،الجدید
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بمقتضاهااعترفتوالتي؛ 1763بریطانیا سنةو إسبانیاو فرنسابین:باریسمعاهدة-
.)2(فرنساعنهاتنازلتالكندیة التيالأقالیمفيالكاثولیكیةالشعائرممارسةبریطانیا بحریة

:)3(فهيوالمدنیةالسیاسیةالحقوقلبعضالحمایةأعطتالتين الاتفاقیاتمأما
تركیاو سردینیاو بروسیاو بریطانیاو فرنساو النمسابین:الثانیةباریسمعاهدة-

بینالمعاملةفيللمساواةاللازمةالتشریعاتبإصدارتركیاتعهدت بمقتضاهاأین ، 1856سنة
.رعایاها المسلمین والمسیحیین

ا لروسیا بحق التدخل اعترفت فیها تركی:1744سنة""kainardgiاتفاقیة كیناردج-
.في تركیاحیین الأرثوذكس یلحمایة المس

بریطانیاو فرنساو المجرو النمساو ألمانیابین كل من:1881سنةالقسطنطینیةمعاهدة-
فيالدینیةشعائرهمممارسةحریةو المساواةفيالمسلمینحقتقرالتيروسیا،و إیطالیاو 

.للیونانتركیاعنهاتنازلتالتيالأقالیم
فيإلیهاالدافعأنإلاّ ،الأقلیاتلحمایةسلميقانونيلنظامالاتفاقیاتهذهءإرسارغم

لتدخلاالأقلیات، إنماحقوقاحترامضمانعلىالمتدخلةالأوربیةالدوللیس حرصالحقیقة
.للدولة العثمانیة في ذلك الحینالداخلیةالشؤونفي

وثیقة صار بموجبها من ،1815سنة"congres de vienne"كما صدر عن مؤتمر فینا
في البلدان الموقعة على الاتفاقیة مثل فرنسا ،حق البولندیین المحافظة على قومیتهم الخاصة

وهي أول وثیقة تقر بحمایة الأقلیات الوطنیة بعد أن اقتصرت باقي ،البرتغالو بریطانیاو والنمسا
.)4(الاتفاقیات على حمایة الأقلیات الدینیة

.قالمرجع الساب، فؤاد خوالدیة-1
.165-164ص، صالمرجع السابقعبد القادر بوراس، -2
.24، صالمرجع السابق، إدریس بوكرا-3

. 41- 40ص، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، - 
.166، ص المرجع نفسهعبد القادر بوراس، -4
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الطرق المسلحة: 2الفقرة 
التيو ،المسیحیةالأقلیاتعلى حمایةفي الغالباستخدام الطرق المسلحة اقتصر

:أمثلتهامنو الأوربیةفي ظل النهضةخاصة؛والاضطهادالقهرصورشتىضدهاتمارس
وبلغاریالوسیناسكانلحمایة،1878-1877عاميتركیاضدروسيالتدخلال-

.)1(المسیحیین
بحجة حمایة الموارنة من المذابح التي كانوا ؛1860الفرنسي في سوریا سنة التدخل -

.)2(الدروز بمساعدة من الجیش العثمانيمن قبلیتعرضون لها 
ووقف المذابح ،"البوكسر"لقمع ثورة ؛1899التدخل الأمریكي الأوربي في الصین سنة -

.)3(المقیمینالأجانبو ضد المسیحیین الصینیین
التي أجازت التدخل في الشؤون الداخلیة ؛ لتاریخ أن فكرة التدخل الإنسانيالقد أثبت

ضمان استقرارو ؛كانت من أجل قمع الثورات الشعبیة والحفاظ على الملكیات القائمة،للدول
.)4(كما كانت في الحقیقة موجهة ضد الدولة العثمانیة،أوروبا

ینطبق الإسلاميمن الممارسات في التاریخ اكثیر أنالقول فضلا عن ما سبق یمكن 
النبي محمد صلى االله علیه وسلم أرسلهالجیش الذي أنمنها الإنساني، علیها مفهوم التدخل 

قیصر الروم بقتل من أمرأنبعد ،الشام قبل وفاته، كان لحمایة المسلمین في بلاد الشامإلى
.)5(سلم منهمأ

.18طاء االله المحمد، المرجع السابق، صعماد الدین ع-1
.23-20ص ، صالمرجع نفسه-2
، منشورات الحلبي الحقوقیة،، الطبعة الأولى-العقوبات الدولیة ضد الدول والأفراد–نظام الجزاء الدوليعلى جمیل حرب، -3

.511، ص 2010لبنان،
، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الثالثة، الطبعةمعجم في القانون الدولي المعاصر،عمر سعد االله-4

116.
.52، ص 1995القاهرة، ، دار الفكر العربي، العلاقات الدولیة في الإسلاممحمد أبو زهرة، -5
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الأمم المتحدةمنظمةقیامما بعد عصبة الأمم إلى مرحلة:الثانيفرعال
عامةالإنسانحقوقالعام في هذه الفترة إلى ضرورة حمایةوالرأيالقانونيالفكرلم یصل

مارستهالأوربیة تحتكر ذلك؛ بلالدولالأقلیات، كما لم تعدحقوقبعضحمایةباستثناء
یعدالأقلیاتمشكلأن حلالدولیةالجماعةدولي، بعد أن أدركتتنظیمكأولالأممعصبة

1).(الحروبلتجنبالوحیدالضمان

منها معاهدة السلام ،يتفاقالإولیة تعزز فكرة التدخل الإنساني عدة اتفاقیات دأین وجدت
فرضت عدة التزامات على الدول المنهزمة لصالح حیث،بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى

بین ألمانیا وبولونیا لحمایة الأقلیات في 1922معاهدة جنیف لسنة كالأقلیات التي تعیش بها، 
. )2()المحاذیةوالتشیكألمانیابعض أجزاء مع بولونیالالغربي وبجنال(سیلیزیا العلیا
: )3(وهيجانبین للتدخل على شكل ضماناتالاتفاقیاتظهر في هذه حیث 

.الاتفاقیاتضمانات داخلیة تتمثل في منع إصدار أي قانون أو تشریع داخلي یخالف -
ضمانات دولیة تتمثل في إعطاء العصبة الحق في تغییر أو تعدیل تلك الاتفاقیة واتخاذ -

أي انتهاك یمس الأقلیات دولة الحق في طرح حیث لأي الإجراءات اللازمة في حالة انتهاكها، 
.به تلك الاتفاقیاتتعلى العصبة لمناقشته، وتعتمد العصبة لحل النزاعات على ما جاء

منها،ها الدول باعتبارات إنسانیةكما شهدت المرحلة عدة تدخلات عسكریة احتجت فی
بحجة حمایة الحامیة الیابانیة ،1931سنة)الشمال الشرقي للصین(تدخل الیابان في منشوریا

والتي تعرضت للهجوم من قبل ،الموجدة هناك إضافة إلى حمایة ممتلكات الیابانیین هناك
في مراسلة إلى عصبة الأمم اعتبرت و ،عجزت الصین عن إیقافهاتنظیمات صینیة معادیة

ذي أعطى للدول حق ال" بریان كیلوج"قره اتفاق أا تمارس حق الدفاع الشرعي الذي أنّهالیابان 
.4)(تقدیر الظروف لممارسة حق الدفاع الشرعي

.169، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، -1
.42، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
.43، ص المرجع نفسه-3
.47- 45ص ، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -4
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بحجة حمایة بعض القبائل التي استنجدت ،1935یطالیا لإثیوبیا سنة إاحتلال كذا 
وكذا تحریر الإثیوبیین ،بإیطالیا لحمایتها من عملیات الإبادة التي تقوم بها السلطات الإثیوبیة

.)1(میثاق عصبة الأمملغاهأنظام الرق الذي من 
امتدتالتيالدولعلى اقتصر،الأقلیات في هذه الفترةبحمایةالاهتمامأنالملاحظو 
خلالالأقلیاتحمایةف،الغویوأدینیاوأعرقیا مع أغلبیة شعبهاتختلفطوائفلتشملسیادتها

لهذاإبرامهاتمدولیةاتفاقیاتبموجبفقطإنماو عامة،دولیةقاعدةبموجبتقررلمالفترةهذه
جهةمنالحلفاءبین1919فرسايمؤتمرأعقابفيالمبرمةالأقلیاتالغرض، كاتفاقیة

أصدرتهاالتيالإعلاناتو ، ویوغسلافیا وتشیكوسلوفاكیایانو مثل بول؛ خاصةالجدیدةدولالو 
الحقك،لعصبةاإلىللانضمام كشرطالموجودة بهاالأقلیاتبحمایةفیهاوتعهدتالدولبعض

فيوالحقالقانونأمامالمساواةو ،الدینیةوالمعتقداتالشعائرممارسةحقو الجنسیةفي
.)2(الخاصةلغتهااستخدام
یعتبرحیث أصبح التدخلالأوربیة،المصالحیعكسالأقلیاتبحمایةالعصبةاهتمامف
نقطةشكلتفرغم أن العصبة ،الأوروبیة الأخرىللدولالداخلیةوالشؤونبالسیادةمساسا
اقتصارأن إلاّ علیه-نسبیا–الدوليالطابعبإضفائهاالإنسانيالتدخلتطوّرفيحاسمة
منالتقلیلعلىالحقوق، ساعدمنمحددنوعو ،الأقلیاتمنطوائف معینةحمایةعلىمهمتها
.)3(العصبة نهائیاااختفت معهثانیةعالمیةحربظهورإلىأدىو ،العصبةعملأهمیة

الأمم المتحدةمنظمةما بعد قیاممرحلة: الثالثفرعال
دوليتنظیمكةالمتحدالأمممنظمةتتشكل،1945سنةمع نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

میثاقهاأقرالتي، )4(الدولیینالأمنو السلمحفظو ةیاحمعصبة الأمم، هدفهارانهیابعد جدید
من55المادةأكدتهما،معینةفئةأونوععلىالاقتصاردونالإنسانلحقوقعامةحمایة

الجنسبسببتمییزبلاجمیعهاوحقوقهالإنسانكرامةعلىبالحفاظالدولتعهدتإذ،المیثاق

.50- 47ص ، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -1
.المرجع السابقفؤاد خوالدیة،-2
.171، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، -3
.164ص ، 2000الإسكندریة،،المعارفمنشأة،المعاصرةالدولیةالمنظماتحسن،سلامةمصطفىو الدقاقسعیدمحمد-4
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والحریاتالإنسانحقوقاحترامإشاعةعلىالهیئةتعملأنوجوبو ،الدینأواللغةأو
الاقتصاديالمجلسیعملأنعلى62/2مادتهفيالمیثاقونص،تمییزبلاللجمیعالأساسیة

.مراعاتهاو لأساسیةاوالحریات الإنسانحقوقاحترامإشاعةیخصفیماالاجتماعيو 
بعد وفترة ما،)1فقرةال(، فترة الحرب الباردةیمكن تمییز فترتین مهمتین في هذه المرحلة

:)2فقرةال(الحرب الباردة
الحرب الباردةفترة: 1فقرة ال

في ظل الصراع بین )1(عملیات التدخل من طرف الدول أثناء الحرب الباردةتتوسع
من خلال توفیر الدعم المادي أو المعنوي لطرف على حساب ،م في ذلك الوقتلقطبي العا

آخر في الدول المتدخلة في شؤونها، ساعد على ذلك عجز الأمم المتحدة أمام استعمال كل 
.طرف لحق النقض لمنع أي تحرك دولي لوقف ذلك

ومصالحها ایاهایة رعابحجة حم1960سنةتدخل بلجیكا في الكونغومثال ذلك
ثم،)2(وجود معاهدة صداقة بین الكونغو وبلجیكاو تبااضطراثر نشوء إ،هناكالاقتصادیة

ومساعدة الحكومة ها، بحجة حمایة جنود1989في بنما سنةالأمریكیةتدخل الولایات المتحدة 
.)3(وفق المعاهدات الموقعةحمایة حقوق الولایات المتحدة في قناة بنماو الشرعیة

كتدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في الدومینیك،إضافة إلى جملة أخرى من التدخلات
التدخل و ،1976وغندة سنة أ، والعملیة الإسرائیلیة في 1974الغزو التركي لقبرص سنة و 

التدخل و ،1980إیران سنةمحاولة التدخل الأمریكي في و ،1978الفرنسي في الزئیر سنة 
التي اتفقت كلها في عدم حصولها على أي غطاء أممي من ،1983غرینادا سنة الأمریكي في 

«:غیر أنّها تطلق على،لا یوجد تحدید قانوني للحرب الباردة-1
« .أنظر :

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر الأولى، الطبعة مبادئ في العلاقات الدولیة من النظریات إلى العولمةمحمد منذر، - 
.154، ص 2002والتوزیع، بیروت، 

.55- 52ص، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -2
3 -Mario BETTATI, L’usage de la force par l’ONU. www.cairn.info (22-07-2010)
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وإدانة من رفضهذه التدخلات تلقى كانت حیث ،إنسانیةأسبابكذا تذرعها جمیعا بو ،جهة
.)1(الجمعیة العامة في ظل عجز مجلس الأمن عن التحرك

المتحدة عن الأمماقتصرت التدخلات في هذه المرحلة على الدول عموما في ظل عجز ف
رغم ذلك بدأت عملیة التدخل الإنساني ، الأمنالتحرك بسب الصراع بین قطبي دول مجلس 

:2)(من خلالتأخذ طریقها نحو القانون الدولي في الثمانینات، يالعسكر 
بین الارتباطإلى ،یةبأكادیمیة السلام العالمخاصة الكثیر من الورشات الدولیةتوصل-

خلصت إلى ضرورة خلق جیل جدید من و التدخل العسكري،و حق تقدیم المساعدات الإنسانیة
.عملیات حفظ السلام

لتأمین ،طلب منظمات أطباء بلا حدود الحصول على جسر جوي محمي عسكریا-
.وصول المساعدات إلى قبائل الدنقلة جنوب السودان

ماالتدخل في رومانیا عندالأمریكیةالولایات المتحدةكل من فرنسا وبریطانیا و لبط-
.أن الاتحاد السوفیاتي رفض ذلكإلاّ ،اضطرابات هناكتعوق
الحرب الباردةما بعد فترة : 2فقرة ال

التفكك بعد اختلال و على اثر نهایة الحرب الباردة تعرضت الكثیر من الدول إلى الانهیار
وأصبح من الضروري وجود توازن جدید تنعدم فیه،السوفیاتيالإتحادالتوازن الذي كان یفرضه 

، فتتابعت التدخلات الدولیة لاعتبارات إنسانیة سواء من طرف السوفیاتيالإتحادتأثیر و كتلة
.)ثالثا(عالمیةالمات ظالمنأو )ثانیا(المنظمات الإقلیمیةأو)أولا(الدول

لدوللالإنسانیةتدخلات ال:أولا
، 1997التدخل الفرنسي في إفریقیا الوسطى سنةیعد من أمثلة التدخل الإنساني للدول

وانتشارها في البلد بحجة ،حیث أدى تمرد الجیش في إفریقیا الوسطى إلى تدخل القوات الفرنسیة
توالت ف،)3(هناكالأجانب من جهة وكذا حمایة النظام الدیمقراطي و حمایة الرعایا الفرنسیین

.43- 42ص ، ص2003الأردن،للنشر،وائلدارالأولى،الطبعة،الإنسانيالتدخلحقغسان الجندي، -1
.48، صالمرجع نفسه-2
.213-210صعماد الدین عطاء االله المحمد، المرجع السابق، ص-3
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وهو ما باركه مجلس الأمن لاحقا في ،الأحداث هناك بحیث تم تشكیل قوة حفظ سلام افریقیة
.)1(1997سنة1125رقم قرارال

منظمات الإقلیمیةللالإنسانیةالتدخلات:ثانیا
تدخل المجموعة الاقتصادیة لدول من أوضح التدخلات الإنسانیة للمنظمات الإقلیمیة نجد 

بعد الانقلاب العسكري الذي وقع ف،1997في سیرالیون سنة " ECOWAS"جنوب غرب إفریقیا
بإنشاء میلیشیات قامت باعتقال المئات من الأفراد الانقلاب قیادةتقامفي سیرالیون، 

تدخل بحجة إعادة ت" ECOWAS"جعل وتعریضهم لانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، ما 
فرض عقوبات بفاء مجلس الأمن في البدایةرغم اكتالسكان، ةإنهاء معاناو الشرعیةالحكومة 

قامت به ما بعد ما بارك فیإلاّ أنّه ،الحكومة الشرعیةبإعادة اطالبماقتصادیة على سیرالیون
. )2(بعثة مراقبة إلى سیرالیونمرسلایجابي لهذه القوات أشار إلى الدور الإو ،"ECOWAS"قوات
عالمیةمنظمات الللالإنسانیةتدخلاتال: ثالثا

عة وحجم ینظرا لطبابارز كان دور الأمم المتحدة فإنّ ،رغم تعدد المنظمات الدولیة
التدخل منها ، من خلال عدة تدخلات،الدفع بمفهوم التدخل الإنساني بشكل واضحفي المنظمة

تسبب ذلك في حرب و ،1991الإنساني في الصومال بعد سقوط الحكومة الصومالیة سنة 
فتدخل مجلس الأمن ،إلى خطر المجاعةینصومالیالملایین بسببها تعرض أهلیة طاحنة 

السلم الدولیین و ا للأمناعتبر أن الوضع یشكل تهدیدالذي، 1992سنة 767رقم قراره اتخذم
.)3(التدخل باستعمال القوة لحمایة قوافل الإغاثةودعا إلى

عقب وقوع انقلاب عسكري سنة في هاییتيللأمم المتحدةالتدخل الإنسانيجاء بعدها 
ما أدى بالأمم ،هائلة للاجئینزوحطرابات داخلیة نجم عنها حملة ناضما تبعه منو ،1994

، النزاع في جمهوریة إفریقیا )S/RES/1125(، 1997سبتمبر06، الصادر عن مجلس الأمن في 1125القرار رقم 1-
).www.un.org)12 -12-2010:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.الوسطى

متوفر على ، سیرالیون، النزاع في )S/RES/1197(، 1997أكتوبر08، الصادر عن مجلس الأمن في1181القرار رقم -2
www.un.org2010)-10-(13:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

متوفر على .النزاع في الصومال،)S/RES/767(،1992جویلیة 27، الصادر عن مجلس الأمن في767القرار رقم 3-
.www.un.org2011)-11-(12:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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الذي أقرت فیه إنشاء قوات متعددة الجنسیات ، 940رقم قرارالوإصدار المتحدة إلى التدخل
مت به فعلا الولایات المتحدة اما ق، )1(عادة الحكومة الشرعیة إلى البلادلإهاییتيللتدخل في 

.)2(رغم فرار الحكومة الانقلابیة من البلاد
حیث صوت سكان ،1999إقلیم تیمور الشرقیة سنةتدخل الإنساني في الأعقب ذلك 
لصالح استقلال ،1999سنة ةفي الاستفتاء الذي أشرفت علیه الأمم المتحدإقلیم تیمور الشرقیة

ة مدعومة من الحكومة ما أدى إلى موجة من العنف قادته میلشیات محلیعن إندونیسیا،الإقلیم
یتدخل بإصدار مر الذي جعل مجلس الأمنحسب تقریر بعثة مجلس الأمن، الأالإندونیسیة
ات مهمتها حمایة السلم قوة متعددة الجنسیبموجبه نشأ أالذي ، 1999سنة 1264القرار رقم 

وكذا حمایة وتسهیل وصول المساعدات ،حمایة بعثة الأمم المتحدةو ،إقلیم تیمور الشرقیةفي 
.)3(الإنسانیة

على الرغم من ،لاعتبارات إنسانیةالأمنطلبات التدخل إلى مجلس بعدهاتسارعت
،توسع مفهوم التدخل الإنسانيبیة التدخل الإنساني شیئا فشیئابدأت تتبلور نظر رفضه لأغلبها

، فاعتبر )4(وبعض الدول الأوربیة خصوصاالأمریكیةمن خلال ممارسات الولایات المتحدة
عوض ،یتمتع حق التدخل بالأسبقیةري أن من الضرو أنّه المنادون بحق التدخل الإنساني 

قرت التي استالسلامة الإقلیمیة وغیرها من المفاهیم التقلیدیة في القانون الدوليو مفاهیم السیادة 
فبدأت نظریة التدخل الإنساني تلقي بثقلها على أرضیة ،حان الوقت لمراجعتهاأنّه و ،سابقا

5).(القانون الدولي

أن المبحث باعتبار رغم كثرتها؛علىبعد الحرب الباردةللتدخلاتفقطأمثلةتعد هذه
.رق إلى العدید من الحالات الأخرى للتدخلات الإنسانیةطسیتمن هذا الفصلالثالث

متوفر على . ، تدهور الأوضاع الإنسانیة في هاییتي1994جویلیة 31، الصادر عن مجلس الأمن في940القرار رقم -1
.www.un.org)2011-10-(19:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

.209-189ص، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
. تیمور الشرقیة، النزاع في )S/RES/1264(، 1999سبتمبر15، الصادر عن مجلس الأمن في 1264القرار رقم 3-

www.un.org2011)-10-.(19:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
.6-5ص، صالمرجع السابقغسان الجندي، -4
.68، صالمرجع نفسه-5
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المبحث الثاني
س القانوني للتدخل الإنساني وموقف الفقه والقضاء الدولییناالأس

باحترامةزمملأصبحت الدولفالاهتمام بحقوق الإنسان تطوّرالثانیةالعالمیةالحرببعد
منالعدیدفيأساسهیجدالبعض یعتبر أن التدخل الإنسانيما جعل،الحقوق أكثر فأكثرهذه

إضافة تعدد الدولیة، معاهداتوغیره من الالمتحدةالأمممیثاقأهمها،الدولیةالوثائق
ثر على أالأمركان لهذا .یؤسسه على قواعد عرفیةض الآخرما جعل البع،الممارسات الدولیة

. راء الفقهیة أو على مستوي القضاء الدوليالآالاجتهادات و مستوى 
س الأسالمطلب الأول ایعالجالمبحث مطلبین، هذالمعرفة مختلف هذه الجوانب یضم

. الإنسانيمن التدخل ثاني موقف الفقه والقضاء الدولیینالمطلب الللتدخل الإنساني، و القانوني
الأول المطلب

للتدخل الإنسانيالقانونيالأساس 
عتمد تركائز أوأسس، وجود الإنسانيلحدیث عن أي نظریة متكاملة للتدخل ایفرض 

وأخرىاتفاقیةقواعد علىاأساسیرتكزالتدخل الإنساني یمكن القول أن فا، علیها في وجوده
.)1(عرفیة

الأول القواعد الاتفاقیة كأساس للتدخل الإنساني، أما الفرع الثانيالفرع یعالجسعلیه 
. الإنسانيللتدخل كأساسالدوليسیتناول العرف

خل الإنسانيدكأساس للتةالقواعد الاتفاقی:الفرع الأول
أن هناك العدید من القواعد الاتفاقیة في القانون الدولي الكثیر من الدارسینعتبر ی

یمكن تقسیم هذه القواعد إلى عدة أطر ، تجعل من التدخل الإنساني مشروعاالمعاصر التي
؛)2فقرةال(لقانون الدولي لحقوق الإنساناو ؛)1فقرةال(المتحدةالأمممیثاق هي مختلفة،

.)4فقرةال(إلى القانون الدولي الجنائيإضافة؛)3فقرةال(القانون الدولي الإنساني

:لمنظمات الدولیة التي أعطت بعدا جدیدا لموضوع التدخل الإنساني، أنظرابالإضافة إلى قرارات -1
.149، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -
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میثاق الأمم المتحدةفي إطار :1الفقرة
حیث نجد في دیباجةالإنسان،حقوقلحمایةالتدخلإلىالمتحدةالأممأشار میثاق

ذلكسبیلوفي،الحروبویلاتالقادمةالأجیالتجنیبعلىالمنظمةأعضاءالمیثاق التزام
مع الجوار،حسنو سلامفيالعیشو ،التسامحلتحقیقجهودهابتوجیهالمتحدةالأممتقوم

الحیاةمستوىرفعالعمل على و ،بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفردهاعن إیمانتأكیدها 
لتزاماتالااحترامو ،العدالةتحقیقظلهافيیمكنالتيالأحوالتبینوأن،الحریةمنجوفي

).1(الدوليالقانونو الدولیةالمعاهداتعنالناشئة

سلمیةعلاقةإقامةالاستقرارتهیئةجعلت من أسبابتي الالمیثاقمن55كما أن المادة
احترامأنو تمییز،دونللجمیعالأساسیةالحریاتو الإنسانحقوقاحترام،الدولو شعوبالبین

ن م،احدودهخارجإلىیتعداهإنماو فقطالدولةحدودعلىیقتصرلاالحریاتو حقوقهذه ال
یؤكد و انتهاكها،حالةفيالحریاتو الحقوقهذهلحمایةالمناسبةالتدابیرلاتخاذالاستعدادخلال

نمشتركیأومنفردینیقوموابأنالأعضاءالدولتلزمالتيالمیثاقمن56المادةهذا نص
.)2(المیثاقمن 55المادةمقاصدلإدراكالعملعلى

عدمتقررإن كانت و المادةف،المیثاقمن2/7المادةنصالإنساني تدخلللأساسكیضاف 
اأنّهؤكدیومبادئهاالهیئةمقاصدضمنورودهافإنّ للدولة،ةالداخلیالشؤونفيالتدخلجواز
لاالأمنمجلسباستثناءالمنظمةأجهزةجمیعكونو ،لمنظمةاأجهزةكافةإلىخطابهاتوجه
فيالمتحدةممالأوسائل فإنّ عسكریة،غیرطبیعةذوكانماإلاّ التدخلإجراءاتمنتتخذ
إلى، بل تتعداه فقطالعسكریةالإجراءاتعلىتقتصرلاالإنسانلحقوقالدولانتهاكحالة

.4)(الإنسانيلتدخللالواسعالمفهومبالقائلالرأيیدعمما ،)3(الوسائل السلمیة

.میثاق الأمم المتحدةدیباجة -1
.میثاق الأمم المتحدةالمیثاقمن55المادة-2
.194، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، -3
الطبعة،المتخصصةالوكالات الدولیةو المتحدةالأمممنظمةإطارفيالإنسانلحقوقالدولیةالحمایةالوفا،أبوأحمد-4

.169، ص 2000القاهرة،،العربیةالنهضةدارالأولى،
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للتدخل اساسیعد أ،المخالفةالمیثاق بمفهوممن2/4المادةتفسیرأنّ عتبر البعضاكما 
یمسلاإذا كان،بهاالتهدیدأوالدولیةالعلاقاتفيالقوةتحریمعدمبمعنى،الإنساني
.)1(السیاسيالاستقلالأوالإقلیمیةبالسلامة
ولي لحقوق الإنسانفي إطار القانون الد: 2الفقرة 

«:أنّهیعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان  
        


«)2( ،الدوليما یعكس أهمیة التدخل الإنساني كآلیة لهذا الفرع من القانون.

یمكن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أسس للتدخل الإنساني في قواعدفتوجد عدة
الاتفاقیات الدولیة واللجان المنبثقة و ،)أولا(الإنسانالشرعیة الدولیة لحقوق إلى تقسیمها

.)ثانیا(عنها
الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان: أولا

ة هذا المصطلح على سلسل1947في سنة دورتها الأولى في لجنة حقوق الإنسان تأطلق
.العهدین الدولیینو الإعلان العالمي لحقوق الإنسانهيو حینها،الوثائق الجاري إعدادها 

معتبرا ،نالإنساحقوقلعالمينظامإرساءإلى الإنسانلحقوقالعالميلإعلانایهدف 
«:أنمنه29لمادة افي  

    3)«( ، كما ربط الإعلان الحقوق
«:أنّهالتي تنص على و المذكورة في متنه بالمیثاق   

     4)«(،العالميالإعلانإلزامیةبعدمالقولف

.235، صالمرجع السابقحسن،سلامةمصطفىو الدقاقسعیدمحمد1-
ة، ـــــة، الإسكندریــــ، دار المطبوعات الجامعیالقانون الدولي لحقوق الإنسانو القانون الدولي الإنسانيا، ـــــــنغم إسحاق زی2-

.21، ص 2009
:، أنظر1948دیسمبر10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعیة العامة الأمم المتحدة في 3-
.38، ص )د ت ن(، القاهرة،الإنسانمركز القاهرة لدراسات حقوق منشورات ، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان- 
.الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمن 29لمادة ا4-
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یصبغفالكثیر من الفقه،حالیاأصبح غیر مقبولدبیةته الأقیمالاكتفاء بو ،الإنسانلحقوق
دعائمإرساءیهدف إلىالإعلان، فالعرفیةقواعدهفيأساسهاتجدملزمةقانونیةبقوةالإعلان
لحقوقالدوليالمؤتمرانعقادأثناءالتفسیرهذااعتمادتمو ،ملزمةقانونیةقوةتحوزصارت
).1(1968سنةهرانطبالإنسان

جیز للدول اتخاذ فی1966لسنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةأما
أنّ ، ورغم)2(الإجراءات اللازمة فیما بینها لتسویة أي نزاع ینشأ بخصوص تطبیق مواد الاتفاقیة

فقط إلى التسویات السلمیة التي تنص علیها غالبا الاتفاقیات یشیرهذا الأمر في الحقیقة 
.)3(ما یجیز التدخل الإنساني كذلكهذا مأنّ اعتبر البعض ،الدولیة

الاجتماعي و لاقتصاديافي حین یمكن اعتبار التقاریر التي تقدمها الدول إلى المجلس 
، أین یمكن للمجلس رفع )4(الاقتصادیة والاجتماعیةعن مدى تطبیق العهد الدولي للحقوق

رفع توصیات إلى الجمعیة العامة هذه الأخیرة یمكنها ،)5(تقاریر بذلك إلى لجنة حقوق الإنسان
.نوع من التدخل الإنساني كذلك،بذلك لاتخاذ ما تراه مناسب

واللجان المنبثقة عنهاالاتفاقیات الدولیة: ثانیا
خلال بعض ، منمفهوم التدخل الإنسانيأسیس لتالاتفاقیات الدولیة في التبرز مساهمة 

).ب(أو من خلال اللجان المنبثقة عن الاتفاقیات الدولیة) أ(الدولیةالاتفاقیات

.197، صالمرجع السابقعبد القادر بوراس، -1
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من 44المادة 2-

:أنظر،1976مارس 23: تاریخ بدء النفاذ،1966دیسمبر 16المؤرخ في ) 21-د(ألف 2200العامة 
.47صالمرجع السابق، ، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان-

.49-48ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -3
الثقافیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام و الاجتماعیةو من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة17المادة -4

:انظر، 1976جانفي03: تاریخ بدء النفاذ، 1966دیسمبر 16في المؤرخ ) 21-د(ألف 2200بقرار الجمعیة العامة 
.138ص ، نفسه، المرجع المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان-

.1966لسنة الثقافیةو الاجتماعیةو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیةنم19المادة -5
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الاتفاقیات الدولیة-أ
الاتفاقیات هذهتشكل،الأخرىجملة من الاتفاقیاتالدولیة لحقوق الإنسان الشرعیةدعمت

.بموجبهاالمحمیةالإنسانحقوقالتدخل لحمایةللدولیبیحقانونیاسندا
من 8نصت المادة أین ،1948المعاقبة علیها لسنةاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و ك

« :الاتفاقیة على 


     «)1(، الأجهزة هذه الاتفاقیة لم تحدد أنّ الملاحظ
ولین، إذا ؤ یمكن اعتبار الجمعیة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هما المسفبالضبط، 

تم تهدید ذلك وفقا إذًایتدخل مجلس الأمن على أن لم تهدد هذه الأفعال السلم والأمن الدولیین، 
من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة الثامنة ، فالمادة من المیثاقللفصل السادس والسابع

.ربطت بین حقوق الإنسان وتهدید الأمن والسلم الدولیین
في )2(1973الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها لسنةالاتفاقیة أما 

«:علىنصت منها 6المادة 


«.تنفیذ والمساعدة على تنفیذ التعهد الأطراف بف

الاختصاص تمنحتفاقیةلافا، الإنسانيلتدخلالشرعیة لیمنحالقرارات الصادرة من مجلس الأمن 
اتفاقیة منع أنّ في حین ،الفصل العنصريجریمةالأصیل لمجلس الأمن في التدخل لمنع

لم تشر ا أنّهكما ،الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لم تخصص جهاز محدد في الأمم المتحدة

بقرار الجمعیة العامة للتصدیق أو للانضمام و أقرت وعرضت للتوقیع،المعاقبة علیهاو اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة1-
:، أنظر1951جانفي 12: تاریخ بدء النفاذ1948دیسمبر 9المؤرخ في ) 3-د(ألف 260

.235المرجع السابق، ، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان-
اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب ،الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها-2

متوفر على . 1976جویلیة 18: تاریخ بدء النفاذ1973نوفمبر30في المؤرخ ) 28- د(3068قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
www.un.org2011)-07-.(11:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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أعطت ما یشبه الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیهاإلى المعاقبة، ف
.)1(ذلكالمیثاق لا یخوله أنّ من في حین الاختصاص القضائي لمجلس الأ

المنبثقة عن الاتفاقیات الدولیةاللجان- ب
تمارس ما یمكن حیث،الاتفاقیات الدولیةبموجب اللجان التعاهدیةت العدید منتشكل

أنّ إلاّ بارها تناقش أمور داخلیة، علیها باعتالبعض ضاعتر ایفسر اعتباره تدخلا إنسانیا، ما 
هذه اللجان تعتبر من الأمور الجوهریة التي جاءت بها أنّ مردود باعتبار عتراضالاهذا 

الاتفاقیة في حد ذاتها، فهي في الحقیقة لا تمثل انتهاكا لسیادة الدولة بل تقییدا إرادیا لسیادة 
.)2(الدولة، فهو تدخل اتفاقي فقط

فقط نص منها البعض فإنّ ،حقوق الإنسان التي تبنتها الأمم المتحدةتفاقیاتارغم كثرة 
:أهمهالتطبیق تسهر على تنفیذ بنود هذه الاتفاقیات اعلى آلیات 

من اتفاقیة 8شكلت اللجنة بموجب المادة :يلجنة القضاء على التمییز العنصر -
للجنة في مراقبة تنفیذ اوظیفة، تتمثل 1965لسنة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

لاتفاقیة، عن طریق دراسة التقاریر المقدمة من الدول الأطراف دوریا، والنظر لالدول الأطراف 
. )3(في البلاغات أو الشكاوى المقدمة من الأفراد بشرط إعلان الدولة المعنیة موافقتها

من العهد الدولي 28وجب المادة هذه اللجنة بمتنشأأ: اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان-
أین تنظر اللجنة في ،16/12/1966في عتمداالخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي 

.)4(التقاریر السنویة المرفوعة إلیها من الدول حول وضعیة حقوق الإنسان

. 47-46ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -1
.60-58ص ، صالمرجع نفسه-2
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة ،اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري-3

:أنظر،1969جانفي04: تاریخ بدء النفاذ،1965دیسمبر 21المؤرخ في ) 20- د(ألف 2106
.77، ص المرجع السابق، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان- 

.1966لسنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة-4
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اتفاقیة القضاء على جمیع بموجب نشأتأ:لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة -
تنظر اللجنة في التقاریر التي أین ، 18/12/1979التمییز ضد المرأة التي اعتمدت في أشكال 

.)1(تشریعیة وغیرها لتنفیذ الاتفاقیةترفعها الدول إلى الأمین العام من تدابیر 
من اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من 18المادة عتمدتهاا:لجنة مناهضة التعذیب-

، مهمتها 1984سنة وقعة المالمهینةأونسانیةإللااضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 
النظر في البلاغات والشكاوى و معلومات عن وجود حالات تعذیبإجراء تحقیقات عند تلقي
.)2(الدولةموافقةالمقدمة من الأفراد بشرط

تراقب اللجنة تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمدت في :اللجنة المعنیة بحقوق الطفل-
.)3(02/09/1990ودخلت حیز التنفیذ في ، 20/11/1989

أنشأ المجلس حیث :الثقافیةو جتماعیةالاو الاقتصادیةنیة بشأن الحقوق اللجنة المع-
لسهر ل،)4(28/5/1985بتاریخ 17/1985الاجتماعي والاقتصادي هذه لجنة وفقا لقراره رقم 

عتمد في االثقافیة الذي و جتماعیةالاو الاقتصادیةد العهد الدولي الخاص بالحقوق على تنفیذ بنو 
16/12/1966)5(.

الانضمام بقرار الجمعیة العامة و عرض للتوقیع والتصدیقو اعتمد، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة-1
:، أنظر1981سبتمبر 12: ، تاریخ بدء النفاذ1979دیسمبر 18المؤرخ في 24- 170

.159ص ، ، المرجع السابقالمواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان- 
اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو أللإنسانیة أو المهینة، اعتمد وعرض للتوقیع-2
:، أنظر1981جوان 26: ، تاریخ بدء النفاذ1974دیسمبر 10المؤرخ في ، 46- 29بقرار الجمعیة العامةضمام التصدیق والانو 
.83، ص نفسه، المرجع المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان-
دیسمبر 20المؤرخ في 44-25التصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة و اتفاقیة حقوق الطفل، اعتمد وعرض للتوقیع-3

:أنظر. 1990سبتمبر 02: ، تاریخ بدء النفاذ1989
.  185، ص المرجع نفسه، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان- 

إنشاء لجنة ،1985-05- 28ن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بتاریخ ، الصادر ع17/1985قم القرار ر -4
متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم . تسهر على تطبیق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

.www.un.org2011)-07-(11:المتحدة
.1966لسنة الثقافیةو الاجتماعیةو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة-5
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الاتفاقیة الدولیة هأنشأت: الفریق الثلاثي لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها-
ودخلت حیز ،30/11/1973في عتمدةلماالمعاقبة علیها و لقمع جریمة الفصل العنصري

.1)(تفاقیةالاریر التي ترفعها الدول لتنفیذ تنظر اللجنة في التقا، 18/7/1976التنفیذ في 
إلى جانب هذه اللجان یوجد ما یعرف بمجموعات العمل الخاصة التي تعمل داخل منظمة 

،1962الإنسان في جنوب إفریقیا سنة عة العمل الخاصة بحقوق و مثل مجم،الأمم المتحدة
لدراسة آثار سیاسة التمییز العنصري بجنوب إفریقیا، وكذا مجموعة العمل الخاصة المشكلة 

.)2(1969بسیاسة القمع الإسرائیلي في الأراضي العربیة المحتلة سنة
اني من جهة في مع مفهوم التدخل الإنسمجموعات العمل و یبرز ارتباط هذه اللجان

في أن فكرة التدخل الإنساني تنطلق من عمل كذاو حمایة حقوق الإنسان،هدفاقهما في اتف
.)3(ومجموعات العملوهو ما تمارسه أیضا هذه اللجان،یتم خارج الحدود الإقلیمیة للدولة

في إطار القانون الدولي الإنساني: 3الفقرة 
أدى ما ،المسلحةالنزاعاتإلىمتدتبلفقط،السلمعلىالإنسانحقوقحمایةتوقفتلا

، ویعرف القانون 4)(مثل هذه الحالاتفيتطبیقهلالدولي الإنسانيالقانونتطوّرظهور و إلى 
«:أنّهالدولي الإنساني       

 «)5(،إلى ستنادالاهیمكن في إطار ف
.بعض النصوص التي تجیز التدخل الإنساني

«:أنّهتنص على ،)6(1949المادة الأولى المشتركة في اتفاقیات جنیف لسنةف
«،فالمادة

.1973لسنة المعاقبة علیهاو الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري1-
، دار السادسة، الطبعة -في القانون الدولي والعلاقات الدولیة المحتویات والآلیات-حقوق الإنسان عبد العزیز قادري، -2

.156ص ، 2008هومة، الجزائر، 
.60المرجع السابق، ص محمد غازي ناصر الجنابي، 3-

الدوليالقانونبقواعدقواعد الإخلالتنفیذو الأحمرللصلیبالدولیةاللجنة"بیلاندیني،كریستینا؛دوتليتیرزاماریا-4
.103- 100، ص ص 37،1994العدد،الأحمرللصلیبالدولیةالمجلة،"الإنساني

.20نغم إسحاق زیا، المرجع السابق، ص 5-
=:ما یلي1949أوت 12المؤرخة في م اتفاقیة جنیف ضت-6
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Yves""ما یعتبره الأستاذ ایف ساندوز،الاتفاقیةباحترامتلزم الدول  Sandoze مجرد منح لیس
.)1(تنفیذ بنود الاتفاقیةبالالتزامللدول لحق التدخل بل 

التي تلزم ، )2(جنیفباتفاقیاتالملحقالأولالإضافيالبرتوكولمن 89المادة أكدته ما 
عاون مع الأمم المتحدة وفق ما بالت،الاتفاقالدول بالعمل مجتمعة أو منفردة في حالة خرق هذا 

للجنة الدولیة للصلیب الرئیس السابق " كورینیلیو سوماروغا"استند إلیه ما علیه میثاقها، ینص
معتبرا اللجوء إلى القوة غیر ف،لتبریر التدخل واستخدام القوة لتطبیق اتفاقیة جنیالأحمر 

. )3(1977والبروتوكولین الملحقین لسنة 1949مستبعد من قبل اتفاقیة جنیف لسنة 
لتحسین حالة الجرحى والمرضى الأولىمن اتفاقیة جنیف22المادة أنّ ذلك إلىیضاف 

عن أو السلاح للدفاع عن نفسها متلاكاالطبیة تجیز للطواقم،ة في المیدانبالقوات المسلح
هذه المادة تجیز التدخل لحمایة هذه أنّ ؛"B.deschutter"المرضى، فیرى الأستاذ بي دي شوتر

.)4(الوحدات الطبیة من قبل قوات تابعة للأمم المتحدة لحمایة عملیات الإغاثة

.1949أوت 12لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في اتفاقیة جنیف الأولى= 
.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في

.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 
:أنظر.1949أوت 12بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في اتفاقیة جنیف الرابعة 

الدولیة للصلیب ، منشورات اللجنةموسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنسانيشریف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، - 
.196- 61، ص ص)د ت ن(الأحمر، القاهرة، 

.49محمد غازي ناصر الجنابي، المرجع السابق، ص -1
:بروتوكولین إضافیین هما1949أوت 12في المؤرخةجنیف تتشمل اتفاقیا-2

حمایة ضحایا المنازعات المتعلق ، 1949أوت 12في المؤرخةالبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف
.1978دیسمبر 7، تاریخ بدء النفاذ 1977جوان 8، الصادر فيالمسلحة الدولیة

المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات ،1949أوت 12في المؤرخةالبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف
:أنظر.1978دیسمبر 7النفاذ تاریخ بدء ، 1977جوان 8المسلحة غیر الدولیة، الصادر في 

.351-263عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، المرجع نفسه، ص ص شریف-
أخرى داخل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تعتبر أن ما جاءت به اتفاقیات جنیف والبرتوكولینالملفت أن هناك أطراف-3

:الإضافیین لا یسمح أبدا باستخدام القوة من أجل تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أنظر
، اللجنة الدولیة الأولالمجلد ،-القواعد-العرفيالإنسانيالقانون الدولي بك،لویز دوزوالدو ماري هنكرتسجون-

.495ص ، )د ت ن(،الأحمرللصلیب 
.51- 50ص ، صنفسهغازي ناصر الجنابي، المرجع محمد -4
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السلم والأمن في حالة نشوب نزاعات تخلق مشكلات إنسانیة یمكن أن تهدد إنّه علیه فو 
،القانون الدولي الإنساني یصبح واجب التنفیذ وفقا للفصل السابع من المیثاقفإنّ ،الدولیین
.)1(القانون الدولي الإنسانينتهاكاتاالقوة لوقف ستعمالاوإجازة 

منع ف،تصرف غیر مشروع في القانون الدوليتعطیل المساعدات الإنسانیةیعد اكم
هما ،یتعارض مع مبدأین مهمین من مبادئ القانون الدولي الإنسانيالمساعدات الإنسانیة 
من البروتوكول14من بروتوكول جنیف الأول والمادة 54المادة وفق ؛تحریم تجویع المدنیین

؛وتحریم العقوبات الجماعیة ضد السكان المدنیین،)2(الثاني الملحق باتفاقیات جنیفالإضافي
الإضافيمن البروتوكول4من المادة 2الفقرة و ،جنیف الرابعةمن اتفاقیة 33المادة وفق

.)3(السابق ذكرهالثاني
الإنسانلحقوقالخطیرةالمخالفاتبردعتلتزمالأربعةجنیفاتفاقیاتفيالأطراففالدول

هذه عنین ولؤ المستسلیمأجلمنالتدخلللدولیبیحالذي، الشيءالدولي الإنسانيالقانونو 
المسلحغیرأوالمسلحالإنسانيالتدخلف،ةمحاكمالو ةتابعمالبالمعنیةالأطرافإلىالانتهاكات

الواجبالفئاتحددتوالتي،1949لعامجنیفاتفاقیاتلموضوعوفقاالقانونيسندهیجدإنما
.)4(المسلحةالنزاعاتأثناءحقوقهاوكفلحمایتها
اتفاقیاتالإنساني المتمثلة أساسا فيالدوليللقانونالأساسیةالصكوكفإنّ بالتاليو 

صراحةالمبادئبعضتورد، 1977لسنةالإضافیینبروتوكولینالو 1949لسنةالأربعةجنیف
والأماكن،والأموالللأشخاصحمایةقرتعندما ،الإنسانيالتدخلقواعدإرساءعلىتساعد

منعو ، العسكریینو المدنیینبینالتفرقةكوجوبالدولیة الحمایةهذهتكرسالتيقواعدالف
أنواعبعضحظرو ،نالمدنییللأفرادالعقلیةأوالجسمانیةالسلامةأوالحیاةعلىالاعتداء

.213، ص31،1993العدد،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "العمل الإنساني وعملیات حفظ السلام"كورنیلو سومار، -1
.1949أوت 12في المؤرخةالبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف-2

.1949أوت 12في المؤرخةالبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف- 
.1949أوت 12بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في اتفاقیة جنیف الرابعة -3
. 190-198ص ، صالمرجع السابقعبد القادر بوراس، -4

.42ص ، 1993،الإنسانلحقوقالعربيالمعهدمنشورات،الإنسانيالدوليالقانونإلىمدخلالزمالي،عامر- 
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الموجودینالأشخاصلإنقاذالتدخلضرورةو المدنیینإلى حمایةتدعواأرست مبادئ، الأسلحة
.)1(خطرحالةفي

للحدحصنابها تشكلالالتزامقانونیة في حالة إمكانیاتیوفرالإنسانيفالقانون الدولي
بقواعدالمتعلقةالالتزاماتالدولقبولهوالقانونیةالحمایةمناطأنّ و الحروب،ویلاتمن

إلاّ ، الصددهذاالترتیبات فيبعضیوفرالدولي الإنسانينانو قالإن كانو الإنساني،التدخل
.)2(تفصیلا تدابیر أكثرإلىوتحتاج فقطجزئیةاأنّه

الجنائيفي إطار القانون الدولي : 4الفقرة 
«: أنّهبالقانون الدولي الجنائيیعرف    

           
        «)3( فكانت المحكمة الجنائیة ،

لمحكمة كهیئة لعطاء الاختصاص إهذا الفرع من القانون، من خلال تطوّرالدولیة هي قمة 
.)4(عموماالإنسانيدائمة تنظر في القضایا التي تهز الضمیر 

النظام أنّ من منطلق ،الإنسانيلتدخل انون الدولي الجنائي في تأسیس ایبرز دور القف
قضیة هي من أيإحالةصلاحیة منه13في المادة منح یالدولیة للمحكمة الجنائیةالأساسي
الدول ىحدإفي حالة رفض ترفع أنكذلكلها و الأمن،مجلس إلىالمحكمة ختصاصاصمیم 

توجد اتفاقیة تحدد ما فلااتفاقیات جنیف حدد بعض الشروط الواجبة للمنظمات الإنسانیة كالحیاد وموافقة الدول، أن رغم -1
وهو مشروع اتفاقیة ،الأمم المتحدةهي هذه المنظمات أو طریقة عملها باستثناء مشروع أعدته اللجنة السادسة التابعة لجمعیة 

ث الطبیعیة دون على حالات الكوار هر اقتصرغم اوالذي لم یكتب له النجاح، 1984تعجیل تسلیم المساعدات الطارئة سنة
:أنظر. أغفل ضحایا النزاعات المسلحةأنّهعلى أهمیة موافقة الدول وعدم انتهاك سیادتها، في حین اركز م،النزاعات المسلحة

.58- 56ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، - 
.201، ص نفسهالمرجع 2-

، الإسكندریةوعات الجامعیة، ب، دار المط-القانون الدولي الجنائيأولیات-القانون الدولي الجنائيفتوح عبد االله الشاذلي، -3
.19ص ،2002

من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء اعتمد ، لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنظام اال-4
جویلیة 12، 1998نوفمبر 10، والمصوب بموجب المحاضر المؤرخة في 1998جویلیة 17محكمة جنائیة دولیة بتاریخ

یة جویل01، الذي دخل حیز النفاذ في 2002جانفي 16، 2001جانفي 17، 2000ماي 8، 1999نوفمبر 30، 1999
:أنظر، 2002

.631ص . المرجع السابقشریف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، -



النظریة العامة للتدخل الإنساني الفصل الأول

49

یعتبر ذلك نوع من الدفع بنظریة أنیمكن ما ، )1(الأمنمجلس إلى القضیة التعاون مع المحكمة 
.الإنسانيیعد نطاق لحالات التدخل لمحكمة اختصاصاغلبكون أالإنسانيخل دالت

اختصاص رمن خلال تقریالإنسانيبعد آخر للتدخل جنائيلاالقانون الدولي أعطى
مثل القتل ،1949الجسیمة لاتفاقیات جنیف لسنةالانتهاكاتالمحكمة الجنائیة الدولیة لجمیع 

من تعطیل المساعدات الإنسانیةنظام روما اعتبراكم، غدراإصابتهمأوالأفرادقتل و العمد 
غیرها من الجرائم و ،)2(تجویع المدنیین انتهاك خطیر لأعراف وقوانین الحربكون جرائم الحرب 

لأشخاص ابتوقیف الأمنطلبات لمجلس تقدیمتمكن المحكمة من خلال ذلك من التي
من خلال ،نسانيالإتدخل بالغیر مباشر إقرارا اعتباره ما یمكن،الانتهاكاتالمتسببین في هذه 

.آلیافي الغالبالانتهاكاتما سیوقف لإیقاف مرتكبیها؛تدخل تقریرها ال
للتدخل الإنسانيالعرفيالأساس :الثانيفرع ال

العرف لا یزال یحتفظ بدوره المحوري أنّ إلاّ رغم عملیة التقنین الواسع للقانون الدولي 
خاصة في المسائل الجدیدة، نظرا لقدرته على جعل القانون یتلاءم باستمرار مع الاحتیاجات 

حساس استمراریة ممارسة الفعل مع الإن هو العرف الدولي یرتكز على عنصرینّ لأو ،)3(الدولیة
، من تبع هذین العنصرین تاریخیاعرفیة التدخل الإنساني تبالإلزامیة، لذا یتوجب لتحدید مدى 

وعرفیة التدخل ؛)1الفقرة(المتحدةمنظمة الأممخلال معرفة عرفیة التدخل الإنساني قبل قیام 
.)2الفقرة(المتحدةمنظمة الأممالإنساني بعد قیام 

المتحدةالأمممنظمة قیامقبل یة التدخل الإنسانيعرف: 1الفقرة
واجب التدخل في القرن السادس عشر في ظل سماظهر التدخل الإنساني تحت 

لتغطیة عملیات البحث والسیطرة على الأراضي أوروبا، الجغرافیة الواسعة خارج الاكتشافات
.)4(19القرنكذلك إلى غایة منتصف الأمربقيّ الجدیدة و 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة87المادة 1-
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة8المادة -2
:أنظر. تفسیر لاحقإعطاءحتى أن البعض ذهب إلى حد قدرته على إلغاء القواعد الاتفاقیة عن طریق التخلي عنها، أو -3

، 2008الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الرابعة، الجزء الأول، الطبعة مبادئ القانون الدولي العاممحمد بوسلطان، - 
.60ص 

.21، ص المرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، - 4
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التي حاولت التوفیق بین و ،لفكرة الحرب العادلة التي سادت في أوروبااامتدادكانف
شمل الحرب العادلة إضافة إلى تحیث ،ضرورةباعتبارهاالحرب و الحرب في الفكر المسیحي

الحرب فيالتي تبناها توماس الإكویني،حمایة فكرة التضامن الدیني و جواز الحرب لرد العدوان
حسب حالة الدفاع عن مواطنین في دولة ما في حالة تعرضهم لأعمال وحشیة من حكومتهم

(1546-1480)"و)1645-1583(جروسیوسرأي "Vitoriaمن قبلبه تهو ما جاءو ؛
.)Saint Augustin)354-430()1""كتابات 

والتي بمقتضاها من حقها ،ففكرة الحرب العادلة كانت لتقیید الحقوق السیادیة للدولة
بقیت خل الإنساني حتى مع هذا القیداللجوء إلى القوة في أي وقت تراه ضروریا، ففكرة التد

الذي ،إنشاء الحلف المقدسو 1815فینا سنة اتفاقیةفعلى إثر مقبولة في العلاقات الدولیة،
على اعتبار اتفاقر أول فهو یعتب،تبنى فكرة حق التدخل لحمایة الأسر المالكة في ذلك الوقت

.)2(التدخل لأسباب إیدیولوجیة مقبولا
فالقانون الدولي التقلیدي تبنى قاعدة عرفیة تسمح بالتدخل في شؤون الدول بغرض حمایة

كالتدخل ،مهد هذا لممارسة الدول التدخل بحجة حمایة حقوق الإنسان، حقوق الإنسان
حقوق الإنسان في الیونان،انتهاكلمنع ،1829البریطاني الروسي ضد الدولة العثمانیة سنة 

بحجة حمایة الشعوب ،ضد الدولة العثمانیة1866تدخل النمسا وفرنسا وبریطانیا وروسیا سنةو 
تدخل و 1860ضد الدولة العثمانیة سنة تدخل فرنسا في لبنانكذا المسیحیة في هذه الدولة، 

.)3(1898الولایات المتحدة في كوبا
إما ،القانون الدولي التقلیدي نوعین من التدخل الإنساني في شكل قواعد عرفیةفعرف 

وكانت عملیة ،أو لحمایة مواطني الدولة المتدخلة في شؤونهالحمایة رعایا الدولة المتدخلة
بوجود قاعدة اعترففالقانون الدولي التقلیدي انتشارا،الصورالتدخل لحمایة الأقلیات هي أكثر 

مسؤولیة الدولة عن معاملة بهذه القاعدة ترتبط عرفیة تحمي التدخل لحمایة حقوق الإنسان،

1- Rahim KHERAD, Op.cit, p 297

.23، صالسابقالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي،- 
.45، ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،قانون المجتمع الدولي المعاصرتونسي بن عامر، -2
.25، صنفسهالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي،-3
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تكون هذه المعاملة لا بشرط أن ،أما بالنسبة لمواطنیها فیمكنها معاملتهم كما تشاء،الأجانب
الدكتورالأستاذهو ما یراه و للدول التدخل،ففي هذه الحالة یحق،وحشیة تهز الضمیر البشري

John"جون بي هامفري  p.humphre"1(بالمسؤولیة الدولیةالتدخلرتبطب(.
المتحدةمنظمة الأممعرفیة التدخل الإنساني بعد قیام :2الفقرة

فقد تدرجت العلاقات الدولیة نحو منع التدخل الإنساني مع نهایة ،سبقما رغمأنّه یلاحظ 
إلى عهد عصبة الأمم المتحدة 1823سنة تصریح مونرو ببدایة ،وبدایة القرن العشرین19القرن 
بإعلان مبادئ القانون نهایة،7فقرة 2تهمادفي میثاق الأمم المتحدة ثم،8فقرة15المادة في 

لكن .1970علاقات الودیة والتعاون بین الدول الصادرة عن الجمعیة العامة سنةالدولي المتعلقة بال
إلاّ أنّه ،القواعد التي تحرم التدخل في ظل التنظیم الدولي المعاصرهذهرغم تبني الكثیر من

من تدخل مجلس الأ، حیث وجدت العدید من التدخلات مع بدایة المنتصف الثاني للقرن العشرین
.2)(للتدخل الإنسانياآخر ناأعطى منح،یوغسلافیاو عراق والصومال للفي الشؤون الداخلیة 

الكثیر من القواعد ءفي إرسا،الأمم المتحدة خاصة الجمعیة العامةدوربعزز ذلك ت
أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزء من حیث ،في مجال حقوق الإنسانالعرفیة

وذلك بسبب ما تتضمنه قراراتها من مبادئ ،حولهالعرفي رغم كل الجدال القائمون الدولي القان
بروز حالات جدیدة للتدخل الإنساني في صور المساعدات إضافة إلى ،عامة ومعاییر أخلاقیة

1988سنة 43/131ن یالقرار صدر عن الجمعیة العامة كل منوفي هذا الإطار ،الإنسانیة
المتضمنین ضرورة تسهیل تقدیم المساعدات الإنسانیة لضحایا ، 1990سنة 100/45و

.)3(جعلت من المساعدة الإنسانیة قاعدة أخلاقیة تسیر لأن تكون قاعدة عرفیة،الكوارث الطبیعیة

.27-26ص ، ص ازي ناصر الجنابي، المرجع السابقمحمد غ-1
.34، صنفسهالمرجع -2
تقدیم المساعدة الإنسانیة ، )A/RES/43/131(، 1988دیسمبر 8، الصادر عن الجمعیة العامة في 43-131القرار رقم -3

www.un.org:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدةمتوفر على . حالات الطوارئ المماثلةو إلى ضحایا الكوارث الطبیعیة

.(10-02-2011)

تقدیم المساعدة الإنسانیة ،)A/RES/45/100(،1990دیسمبر14، الصادر عن الجمعیة العامة في 45- 100القرار رقم -
www.un.org:على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدةمتوفر. حالات الطوارئ المماثلةو إلى ضحایا الكوارث الطبیعیة

.(10-02-2011)
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المنظمات الدولیة لقواعد عرفیة مستقبلیة تجیز التدخل تكریس ما یثیر سؤالا حول 
للعرفإذا توافر العنصر المعنويالإمكانیةتملك هذهالمنظمات الدولیة أنّ صة، خاالإنساني

تنشأ نّ تستند إلى المیثاق هي فقط القابلة لأتبقى القرارات التي لافتكرار صدور القرارات، مع 
.ما كان یستند إلى المیثاق إنما هو في الحقیقة تطبیقا له فقطأنّ في حین ،عرفا دولیا

في ،الإعلاناتك،محددة المضمون عامة الخطابتكون یشترط في هذه القرارات أن و 
،ما كان موجه لدولة معینة أو مجموعة معینة لا یمكن أن تكون منشأة لقواعد عرفیةأنّ حین 

هتطبیقیتمأن، علىمثلاالأعضاء يثلثادرة عن إرادة عامة أي أغلبیة كما یشترط أن تكون ص
.)1(مماثلةفي حالات یتكرر صدوره و ،لأعضاءامن طرف الدول

محل تكانفالقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بالتدخل الإنساني فإنّ أما مجلس الأمن 
من 7فقرة 2خاصة المادة منظمة الأمم المتحدةمیثاقأحكام لانتهاكها،رفض وجدال واسع

حین تم في ف،تطبیق هذا الأمرستمراریةاعدم و انتقائیةكذا وجود ،لسیادة الدولهتجاوز و المیثاق
دل على ما ی،ندونیسیا لم یتدخل في الشیشان وأفغانستان ولبنانإ التدخل في الصومال والعراق و 

.)2(سیاسیة مما یعدم أي أساس لوجود قاعدة عرفیةاعتباراتوجود 
على نظریة توسیع وسحب مفهوم التدخل لصالح الإنسانیةول احالغرب أنّ إلى یضاف 

حیث اعتبر دوغلاس هیرد وزیر خارجیة بریطانیا في مداخلة أمام مجلس ،)3(التدخل الإنساني
لا أنّه ب،عند حدیثه عن التدخل العسكري الإنساني شمال العراق،1992العموم البریطاني سنة

لكنه استند إلى فكرة في التعامل ،توجد اتفاقیة دولیة تعنى بمسألة التدخل العسكري الإنساني
لكن ، )4(الدولي تسمح في ظروف خاصة لدولة ما بالتدخل في دولة أخرى لاعتبارات إنسانیة

باعتبار ، لتدخل الإنساني فیه مغالطة كبیرةاو الربط بین التدخل لصالح الإنسانیةأنّ الملاحظ 

.38، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -1
.40-39ص، صالمرجع نفسه-2
جورج سال تهدف نظریة التدخل و"VITORIA"من نظریات الفقه الكنسي الغربي وعلى رأسهمالتدخل لصالح الإنسانیة-3

هذه النظریة في المحافظة على تساهمحیث لصالح الإنسانیة إلى حمایة مواطني دولة ما في الخارج عن طریق استخدام القوة 
:أنظر، النظام الدولي خاصة في مواجهة التطرف الدیني

.42-41ص ، صالمرجع السابقغسان الجندي، - 
.43-42ص، صالمرجع نفسه-4
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لدولة والأفراد المتدخل لصالحهم بین ات أساسا على الرابطة بنیّ نظریة التدخل لصالح الإنسانیة 
.عكس نظریة التدخل الإنساني حیث لا توجد هذه الرابطة،الدولةمواطنوهم 

من بین ستة أنّ ،"FRANK"و"RODLEY"الأستاذ الدكتورأوضح الكل من حیث 
أربعة منها لا یوجد أي تفسیر لها في ضوء نظریة التدخل ،1968و1945تدخلات تمت بین
وتدخلها كذلك في ،1965وهي تدخل الولایات المتحدة في فیتنام سنة ،لصالح الإنسانیة

ثم في 1956اریا عام هنغالسوفیاتي فيالإتحادوتدخل ،س السنةالدومنیكان في نف
ففي حین تدخلت ،نتقائیةابمع هذه النظریة ت الدول آن ذاكتعاملف، 1968عام اوسلوفاكیتشیك

امتنعت هذه الدول ،ما أدى إلى تحریر الیونان1930فرنسا وبریطانیا وروسیا ضد تركیا عام 
.)1(لوقف المذابح ضد الأرمن1914و1896عن التدخل بین سنة 

كثیر من في حیث ،لا ترقى السوابق التي حدثت بهذه النظریة إلى درجة القاعدة العرفیةف
كما حدث حین وافقت الزائر ،الحالات تمت هذه العملیات بموافقة السلطات السیاسیة في الدولة

.)2(على تدخل فرنسا لإنقاذ رعایاها
ولي التقلیدي كان دالتدخل الإنساني في القانون الأنّ من خلال ما سبق یمكن القول 

الدولي المعاصر لم یستمر في القانون أنّ إلاّ ،شروعا بغض النظر عن صحته ودوافعهم
ملة المبادئ التي عرفها القانون الدولي وما واكبه من ظهور جبسبب ؛إعطاء تلك الشرعیة

،خاصة العسكریة منهاالتدخلات الشرعیة أنّ ، أكدت آلیات جدیدة لتحقیق الأهداف السابقة
.تقتصر على ما قام أو سمح به مجلس الأمن وفق الفصل السابع أو الثامن

.44-43ص ص ، المرجع السابقغسان الجندي، -1
2- Hajer Gueldich et Imène Belahouene, "La violation des droits de l'homme justifie-t-elle le
recours à la force?", Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit
international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), Actes du colloque des 17, 18
et 19 avril 2008, VIIIè rencontre internationale de la Faculté des sciences juridiques, politiques et

sociales de Tunis, Paris, PEDONE, 2008,p 320.
.45ص، نفسهالمرجع غسان الجندي، -
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المطلب الثاني
القضاء الدولیین من التدخل الإنسانيو موقف الفقه

جبینظرا للتضارب الكبیر بین الدول في مدى وجود أساس قانوني للتدخل الإنساني، 
موقف القضاء الدولي و ،اء رجال القانون الدوليأر جملةتتبع أراء الفقه الدولي باعتباره یلخص 

سیؤثر بالتأكید على حجیة ما،التدخل الإنسانيشرعیةحقیقة وسیلة مثالیة لمعرفة ماباعتباره
مختصین بعیدین في الغالب عن القضاء یمثله رجال أنّ خاصة و ،التدخل الإنساني من عدمها

.مصالح الدولو الصراعات السیاسیة
التدخل الفرع الثانيثم یتناول،التدخل الإنساني في الفقه الدوليلذا سیعالج الفرع الأول 
.الإنساني في القضاء الدولي 

التدخل الإنساني في الفقه الدولي: الأولالفرع 
ركز المؤیدون على اعتباره أینرض للتدخل الإنساني، امعو انقسم الفقه الدولي بین مؤید

غیر ،وسیلة لوقف معاناة الإنسان تجاه ما قد یعترضه من أنظمة استبدادیة أو كوارث طبیعیة
مهتمین بضرورة وجود قواعد قانونیة تبیح ذلك أو محاولین إعطاء تفاسیر فضفاضة للنصوص 

هذه التدخلات في الحقیقة تعكس أنّ رض إنما یرتكز على االطرف المعأنّ الموجودة، في حین 
.)1(لقواعد القانون الدوليهامصالح ضیقة للدول، إضافة إلى خرق

، مع اعتماد قیام الأمم المتحدة هحججو كل طرفموقفإعطاء نظرة على یوجب ذلك 
خاصة ،ها المنظمة في میثاقها من مبادئین الآراء نظرا للقواعد التي أرستكنقطة مفصلیة ب

الفقه القانوني ذلك علىتأثیر و ،اعتبار الحرب وسیلة غیر مشروعة في العلاقات الدولیة
غیاب تأثیر الدول و ظرا لخصوصیته من جهة، مع إعطاء الفقه الإسلامي حیزه الخاص نالدولي

.من جهة أخرىفي التاریخ الحدیثالإسلامیة على الساحة الدولیة
، ثم الفقه )1فقرة(الإنسانيكان تناول هذا الفرع من خلال ذكر الفقه المؤید للتدخل لذا

).3فقرة(التدخل الإنساني في الفقه الإسلامي، وكذا )2فقرة(للتدخل الإنساني المعارض

.413، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -1
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للتدخل الإنسانيالفقه المؤید:1الفقرة 
،بالتحلیلفقطراء عدة فقهاءآخذ أیستحسنةلإعطاء صورة واضحة عن الآراء الفقهی

، وذلك بمعرفة الفقه المؤید قبل قیام الآراء الأخرى تتقارب معها كثیرا في الطرحأنّ باعتبار 
).ثانیا(، ثم الفقه المؤید بعد قیام منظمة الأمم المتحدة)أولا(المتحدة الأمممنظمة 

الأمم المتحدةمنظمةالفقه المؤید قبل قیام: أولا
الفكر الكنسي إلى الفقه القانوني من خلال بعض الفقهاء في أوربا من التدخلانتقل 

للقضاءتهدفالتيتلكهيالعادلةالحربأنّ بالقول،نیأوغستیسالقدو "Vitorria"كفیتوریا 
من حق الملوك استخدام القوة ضد أي ملك یستخدم القسوة ضد أنّه حیث أكد ،الظلمعلى

1).(رعایاه

القانون الدولي یجیز التدخل الإنساني في حالة انتهكت أنّ "Wheaton"الفقیھ یعتبرو 
ویستند ،مع اشتراط وجود طلب المساعدة من الشعب المضطهد،حقوق الإنسان بشكل سافر

، )2(خر هو عمل نبیلآمساعدة شعب لشعب أنّ باعتبار ،في ذلك إلى جوهر الحق في البقاء
لیس لحمایة مخلوقات و القوانین إنما شرعت لحمایة البشرأنّ فاعتبر"Westlake"الفقیهأما

تفوق قدرتنا كبشر ،یسمح بوجود خروق لكرامة الإنسانق القوانین لا یجب أن یتطبأنّ و ،وهمیة
.)3(على الاحتمال

،القانون الدولي التقلیديهأضاف،نموذج آخر للتدخل الإنساني وهو التدخل لنشر الحضارة
التدخل یعد مبدئیا مشروع عندما تتعرض أنّ ،"Demartens"الأستاذ دي مارتنزعتبرحیث ی

الغایة من هذا التدخل هو أنّ و الدول المتخلفة إلى الاضطهاد،الشعوب المسیحیة الموجودة في 
.)4(رة والثقافةضانشر الح

.32ص ، المرجع السابقعامر،تونسي بن-1
.415، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -2
.416، ص المرجع نفسه-3

4 -Rahim KHERAD, Op.cit, p 298.
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على أنّ اعتبر فكرة الرأي العام الدولي،لهسیكر تعند فOppenheim""الفقیه اوبنهایمأما
دولة ما إلى معاملة تخالف المبادئ الإنسانیة، من أجل يالدول التدخل في حالة تعرض مواطن

.)1(إقامة نظام متحضر إنساني داخل الدول
،التقلیديجانب الفقهمنتأییداالإنسانيالتدخلعبر الأقلیاتحمایةلاقتكما 

ضدالسلاححملإلىاللجوءحقالأباطرة الرومانمنح،السیادةدإلمبتطرقهعندجروسیوسف
تطبیقنطاقمنفاتیلسع الفقیهو و ،المسیحیةالاضطهاد ضد الأقلیةو القمعتمارسدولةأي

جورجالفقیه ، أماالقویةالدولتطلب المساعدة منالتيالمضطهدةلشعوباتهإضافبالتدخل
مواجهةفيخاصة،الدوليالنظامعلىالمحافظةبضرورةتحددالتدخلشرعیةفاعتبرسال

2).(الدینيالتطرف

استخدام القوة كان یعد أنّ و خاصة،في الحقیقة ولیدة ظروفها التاریخیةتبقى هذه الآراء 
وسیلة مشروعة، ما یجعل من كثیر من الآراء الفقهیة مجرد تبریرات ساقتها الدول للتدخل في 

.خاصة في ظل غیاب أي نوع تقریبا من التنظیم الدولي،)3(أقالیم أخرىو دول
الأمم المتحدةمنظمة الفقه المؤید بعد قیام :ثانیا

واجبة و بل،اتمبرر لها كل الالتدخل الإنساني فكرة قدیمة "Lillich"الأستاذحیث یرى
المبدأ التقلیدي للتدخل أبدالا یلغيإنّه ف،هینص علیلمإذا كان میثاق الأمم المتحدة ف،أخلاقیا

من المیثاق 2/4المادة أنّ الأمم المتحدة، و لا یتعارض مع مقاصد أنّه و خاصة،الإنساني
هدفه أنّ في حین اشترطت أن یتم استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي،

.)4(حمایة حقوق الإنسانفي المیثاق تدعیم هدفو هو تعزیز
من المیثاق 2/4التدخل الإنساني یتعارض فقط مع المادة أنّ "Lillich"الأستاذیعتبرف

أنّه یضیف و ،میة أو الاستقلال السیاسي للدولةالتأثیر على السلامة الإقلیأنّه من شإذا كان 

.31، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -1
.43- 31صص، المرجع السابقعامر،تونسي بن-2
.425-423ص، صالمرجع نفسه-3
، المركز الجامعي الجلفة، 1، العددمجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،"التدخل من أجل الإنسانیة"عبد القادر البقیرات، -4

.3ص، 2008
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واضعي المیثاق أرادوا نّ فقط لأ،لیس من المنطقي أن تبقى الدول متفرجة على مأساة إنسانیة
الآراء الفقهیة التي ینفي هذه الحجة بقوله إن جل و حظر التدخلات الفردیة، بل2/4من المادة 

الدول لن تكون بحاجة أنّ المادة وضعت على أساس أنّ اعتبرت،تطرقت لتفسیر هذه المادة
غیر متصورة لإمكانیة تعطل هذا ،في ظل آلیة نظام الأمن الجماعيالفردیة إلى التدخلات 

.)1(الأمن الجماعينظامفشل آلیةة تفسیر المیثاق وفق واقع یجب إعادلذا النظام، 
لس الأمن مجعلى أنّ عندما اعتبرا،"Mc dougal"و""Reismanالأستاذانما یراه كذلك
في حالة عجزه و ،من والسلم الدولیینانتهاك حقوق الإنسان یشكل تهدیدا للأأن یتحرك إذا كان

من الإتحاد"الجمعیة العامة أن تمارس اختصاصات مجلس الأمن عملا بقرارىعن ذلك فعل
من المیثاق قد أعطت 55المادة أنّ على أن تلتزم بأهداف ومبادئ المنظمة، كما ،"السلامأجل

حریاته و باحترام حقوق الإنسانالالتزاممن خلال التأكید على ،مجالا واسعا لعمل المنظمة
من المیثاق لتحول هذا التعهد إلى التزام تكون بموجبه الدول 56ثم تأتي المادة ،الأساسیة

.)2(ملزمة بالعمل الفردي أو المشترك للدفاع عن حقوق الإنسان
،علیهامنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبةاتفاقیةمن 8المادة أنّ ؛ یضیف الأستاذانو 

أنّ و ،تنفیذ ما جاءت بهأجلتنص على ضرورة سعي الدول لدى منظمة الأمم المتحدة من 
ح بین حمایة حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والسلم الدولیین، و ضبو دیباجة المیثاق ربطت 

في حین التدخل المنفرد ،إدراج العمل الجماعي تحت شرعیة قرارات الأمم المتحدةإلى یخلصا ل
ستخدام لاتبین إن ا؛2/4دقیقة للمادة قراءة أنّ نی، مؤكدبموجب القانون الدولي العرفيیتم

التي تهدف إلى المساس بسلامة الإقلیمیة ،لقوة یقتصر على الحالات غیر المشروعةالممنوع ل
حمایة مقاصد المیثاقإلىهدفیالتدخل الإنسانيأنّ ن في حی،أو الاستقلال السیاسي للدول

.)3(في وقف انتهاكات حقوق الإنسانالمنظمةیعد بدیلا فعالا لعجز آلیات ف،)حقوق الإنسان(
للمسلمات التي ءالتدخل الإنساني هو استثناأنّ ب؛"Reisman"الأستاذیعتبرفي حین 

شرعیته لا تستند إلى القانون الدولي بل إلى أنّ و وحرمة الإقلیم،ا القانون الدولي كالسیادة یتبناه

.327-325ص ، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -1
.428-426ص، صنفسهالمرجع -2

.429-428ص، صالمرجع نفسه3-
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الواجبات والمسؤولیات المتبادلة و ،البشريالقرابة بین أبناء الجنسو تعلیم القانون الطبیعي
موجود في القانون الدولي المیثاق الأمم المتحدة جاء لیعزز التدخل الإنساني أنّ ، و الأخلاقیة

.)1(برر التدخل الإنسانيالمنظمة لكن عجز آلیات و لذلك،جدیدةد آلیاتاجیإ و بل؛العرفي
كل الاعتبارات أنّ عندما اعتبر ،"Paul Ricœur"ما عبر عنه بأسلوب مباشر الأستاذ

:بقوله، بالحیاةالأمرتسقط عندما یتعلق 
« Du seul fait que la vie existe, elle vaut d'être préservée, protégée, accrue.

Toutes les autres valeurs d'existence sont bâties sur ce socle…»(2).

التذرع بفشل نظام الأمن الجماعي أنّ ،إلى هذه الآراءمؤاخذات التي یمكن أن تقدمالمن و 
من هي في الحقیقة اأنّهرغم ،في الحقیقة یعود إلى افتقار الدول الكبرى لإرادة تفعیل هذا النظام

.ا تدخلات إنسانیةأنّهبحجة بصورة منفردة تقوم بجل التدخلات 
وضع حمایة حقوق الإنسان على سلم الأولیات للأمم المتحدة فیه خلط كبیر أنّ كما 

حمایة حقوق الإنسان حفظ الأمن والسلم الدولیین، أما فالهدف الرئیس والأسمى للمنظمة هو 
لیس من و حمایة البیئة وغیرها،و كالرفاه الاقتصاديفتكون جنبا إلى جنب مع باقي الأهداف 

، أي عندما تتضارب هذه الأهداف فیبقى عقول أن تحدث تدخلات لجمیع هذه الأهدافمال
.الهدف الأسمى هو حمایة الأمن والسلم الدولیین

ستقلالالاباعتباره لا یمس ،2/4ا للمادة التدخل الإنساني لا یعد خرقأنّ التحجج بف
لطة، حیث أثبتت جل التدخلات التي تمت مدى افیه نوع من المغةالسلامة الإقلیمیو السیاسي

خاصة تلك التدخلات التي تتم ،السلامة الإقلیمیة للدولو التأثیر الكبیر على الاستقلال السیاسي
ج بالمادةالتحجأنّ كما ،في الغالب حكومات موالیة للدولة المتدخلةصب نَ تُ بصفة منفردة حیث 

من المیثاق 55المادة بط تحقیق أهدافر تهذه المادة أنّ باعتبار ،یس صحیحمن المیثاق ل56
.)3(من مبادئكذلكجاء بهبما 

.431-430ص، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -1
2 -Rahim KHERAD, Op.cit, p 297.

.441-438ص، صالمرجع نفسهعماد الدین عطاء االله المحمد، -3
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الإنسانيللتدخلالفقه المعارض: 2لفقرة ا
بل تمتد لتشمل ،رضة للتدخل الإنساني الفقهاء المعاصرین فقطالا تشمل الآراء المع

لذا سیتم تناول م عدم تحریم الحرب في تلك الفترة، النصف الأول من القرن التاسع عشر رغ
الآراء الفقهیة المعارضة بعد قیام ، ثم)أولا(المعارضة قبل قیام الأمم المتحدةالفقهیة الآراء

.)ثانیا(الأمم المتحدة
الأمم المتحدةمنظمةالآراء الفقهیة المعارضة قبل قیام: أولا

فضائع ضد شكل ما یرتكبه الحاكم منیمكن أن لا یأنّه ؛"Heffter"یعتبر الفقیه الألماني
باعتبار ما یقوم به الحاكم لا یعد خرقا للقانون ،شعبه سندا قانونیا للتدخل عسكریا لإیقافها

نفسها حكما لیس لأي دولة أن تنصب و ،لح أي دولةاالأمر لا یشكل أي تهدید لمصف،الدولي
.)1(على تصرفات الدول

في بار التدخل الإنساني عملا مشروعالا یمكن اعت؛ أنّه "Lawrence"الفقیهكما یرى
الأعمال التي ترتكب یفرض على الدول التزاما بمنع ظل القانون الدولي، باعتبار هذا الأخیر لا

د القانون ــــــــسندا في قواعلها ن وقعت لا تجد إمثل هذه التدخلات أنّ و ضد الشعوب الأخرى،
.)2(یجاد أو الحدیث عن اعتبارات أخلاقیة أو سیاسیة فقطإیمكن إنما ،الدولي

فترة من عمر القانون و اقعانعكاس لو هو ما ساقه هؤلاء الفقهاء من حجج لكن یبقى 
الغالب رد فعل حججهم كانت في أنّ تغیرت الكثیر من قواعده في الوقت الراهن، كما الدولي، 

.من تحقیق مصالح استعماریة للدول لا غیر،لما كانت تتمیز به التدخلات في تلك المرحلة
الأمم المتحدةمنظمةالآراء الفقهیة المعارضة بعد قیام: ثانیا

جانب من الفقه القول بوجود قاعدة عرفیة في القانون الدولي التقلیدي تجیز هذا الرفض 
الممارسات السابقة لعصر التنظیم ةمن شرعییتوجب التأكد أولاأنّه معتبرا الإنساني،التدخل
.)3(تها لإنشاء قواعد عرفیةیصلاحمن دللتأكفحص البواعث الأصلیة لتلك الممارسات ب،الدولي

.446-445ص، صالسابقالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، -1
.449-448ص، صالمرجع نفسه-2
.31ص، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -3
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لغرض ستخدامهمفهوم التدخل الإنساني أسیئ اأنّ ؛"Brownlie"الأستاذحیث یعتبر
لا یمتلك أي شرعیة على مستوى أنّه تحقیق مصالح الدول بعیدا عن أهدافه المعلنة، كما 

مستندا في ذلك إلى ، )1(آثاره في الغالب تكون غیر فعالة بل وعكسیة النتائجف،القانون الدولي
معتبرا،التي فیها تدخل في شؤونها الداخلیةتفاقیاتالاإلى الانضمامالدول الكبرى ترفض أنّ 
،أي محاولة لإقرار التدخل الإنساني خارج ما تقوم به أجهزة الأمم المتحدة من وظائفأنّ 

.)2(حمایة حقوق الإنسانسمابستعماریةالاعید عهد التدخلات تس،مفتوحة للدول الكبرىةرخص
ا أنّهو ،تشكل عرفا دولیایمكن أن ما وقع من تدخلات لا أنّ ؛"Brownlie"حیث یخلص

محاولة إقرار التدخل یستغربو ،منع استخدام القوةمبدإلایمكن أن تشكل استثناء جدیدلا 
حین لا زالت الكثیر من الدول ترفض مجرد إدراج بعض أحكام قانون حقوق الإنساني في 

الإنسان یجب أن یبقى وفق قواعد قحترام حقو اأنّ ، ویخلص في تشریعاتها الداخلیةالإنسان
.)3(الأسالیب التي یسمح بهاو القانون الدولي

دولة تستطیع أن تكون قاضیا فیرفض فكرة وجود"Huffter"الفقیه الألماني هافترأما 
نّ لأ،الدوللاستقلالانتهاكاالتدخل یعد أنّ ما عبر عنه جانب من الفقهعلى بقیة دول العالم،

الكثیر هناك أنّ تتأثر مباشرة بالأعمال غیر الإنسانیة التي تقع في دولة ما، كما بقیة الدول لا
التدخل وقع أساسا من ف، إنسانيهناك تدخلیكنفي العالم ولم حدثتالحالات المشابهة نم

.)4(قانونيالقوة لا إلى الإلى اداستنا،دول قویة ضد دول ضعیفة
زمیثاق الأمم المتحدة لا یجیأنّ ؛"Lauterpagt"و""Hemphryالفقیهینویعتبر كل من

التدخلات التي تمت بصورة أنّ و وفق الفصل السابع من المیثاق،ما كانإلاّ التدخل الإنساني

ل جزءا من أن الممارسات التي تمت قبل ظهور میثاق الأمم المتحدة لا تشكیعتبر"Brownlie"الأستاذ الغریب أن-1
:أنظر، 1860التدخل الفرنسي في لبنانباستثناء، القانون الدولي العرفي

.32، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، - 
الذي تمنعه جل و أن السماح بالتدخل الإنساني یشبه السماح بالقتل بدافع الشفقة في القانون الداخليBrownlie""یعتبر-2

:أنظر، للأطباء، وأقرته بعضها بشروط حازمة فقط الباب أمام سوء استخدامه للأفرادالتشریعات حتى لا تفتح 
.449-448ص، صالسابقالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، - 

.451-449ص، صالمرجع نفسه-3
.33ص،نفسهالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي، -4
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محاولة إلباس التدخل الإنساني المنفرد و منفردة إنما كانت لتحقیق مصالح الدولة المتدخلة،
.)1(دیجدلباس الشرعیة في الحقیقة هو إعادة للاستعمار القدیم بثوب 

إلاّ أنّه ، خاصة من حیث الحجج القانونیة؛الإنسانيالرافضة للتدخل رغم قوة هذه الآراءو 
فإنّ ، )2(هایضعاو نیةیقتضي الرجوع إلى مناقشات تفاقیةاكان تفسیر أي إنأنّه القولیمكن 

قصد الكان منظمة الأمم المتحدة،میثاقفي إرادة واضعي مبادئ كالسیادة ومنع استخدام القوة 
هدفها كان فأما الدول الضعیفة ،داخل أوربامنع وقوع حروب أخرىلدول الغربیة منه بالنسبة ل

تها االتي كانت حكومدول العالم الثالث أنّ لم یوجد أي تصور بو إیقاف موجة الاستعمار،هو 
سوف تنقلب على شعوبها لأجل ا إذا استقرت لها الأوضاع أنّهجل البقاء، أتكافح فقط من 
أو تغلیب إیدیولوجیة على أخرى أو طائفة من السكان على حساب ،حكامتحقیق مطامع ال

.أخرى
هذه بالنصوص القانونیة، خاصة إذا كانت قیمالو تقیید المبادئكما لا یمكن بأي حال 

لا لیحمي هو القانون على حساب ،القیمة هي الإنسان في حد ذاته، الذي أبدع القانون لیحمیه
الإنسانيلتدخل اهو الإسقاط الأقرب لفكرةالتعسف في استعمال الحق بعبارة أخرى ف،إنسانیته

.القانون الداخليمن القانون الدولي إلى 
الإسلاميي الفقه فالتدخل الإنساني: 3الفقرة 

«:أنّهبیعرف و ،ستنقاذالامصطلح في الفقه الإسلامي یقابل مفهوم التدخل الإنساني 
           
          

«)(3.

.455-452ص، صالسابقالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، -1
:أنظرالجدال قائم حول تفسیر المعاھدات في تغلیب الاحتكام لنیة واضعیھا أو لتطور المستجدات والحاجیات، ما زال-2

،1العدد،الكوفةمجلة،"الإنسانيالدوليالقانوناتفاقیاتفيالتفسیرقواعدتطویر"آخرون،و البصیصيجبیرصلاح- 
.195-187ص، ص2004العراق،والسیاسیة،القانونیةللعلومالكوفةجامعةالقانون،كلیة

مجلة العلوم ، نظریة الاستنقاذ في الإسلامو بین القانون الدولي العاملتدخل الإنساني لحمایة الأقلیاتا،نذیر بومعاليال-3
.WWW.ULUM.NL: متوفرة على،2008، لسنة السادسةا،38العدد ،الإنسانیة



النظریة العامة للتدخل الإنساني الفصل الأول

62

في ،من سور النساء75الآیة منهاآیات،ستدل الفقهاء على واجب الاستنقاذ بعدة یو 
﴿:قوله تعالى           


 ﴾، استنقاذ غیر و المسلمین المستضعفیناستنقاذعلىهذا البحث یقتصرو
.الإنسانيهو ما یدعى الیوم بالتدخل و ،الإسلامالمسلمین في غیر دار 

نصرة المسلمین في غیر دار الإسلام واجب استنقاذ أو أنّ ع بین الفقهاء اجمإجد و یف
«:حیث أنّ ؛شرعي


«)1(.

غیر المللأهلیظهر واجب رفع الظلم وحمایة أما غیر المسلمین ففي غیر دار الإسلام ف
﴿: سورة الحجمن 40في الآیةفي قوله تعالى،المسلمین     

﴾،العبادة یشیر أماكنذكر ف
ولو من غیر ةالشعوب المضطهدذیدل على واجب استنقا،یهودو نصارىمنمختلفةلملإلى

الأشخاصفالجهاد شرع لاستنقاذ البشریة من ظلم ، )2(بطلب منهم أو من دونهالمسلمین
«، )3(انتماؤهمأوكانت عقیدتهم أیاالحكومات فیجب رفع الظلم عنهم و   


          

«)4(.

.80، ص1974بیروت، مؤسسة الرسالة،،ضرورةو الحل الإسلامي فریضة،یوسف القرضاوي1-
، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، نظریة الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العامضو مفتاح غمق، -2

.121-120صهجري، ص1426
.174-169صص، 1993،القاهرة،دار الشروق،الثانیة عشرالطبعة ،الإسلام والسلام العالمي،سید  قطب-3
، رسالة دكتوراه، -القانونو دراسة تحلیلیة مقارنة بین الشریعة-مفهوم السلم في الفكر الإسلاميمحمد سید نوري البازیاني، -4

.250، ص2006الجامعة العالمیة للعلوم الإسلامیة، لندن، 
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كإبرامفیمكن تصوره بالوسائل الدبلوماسیة ،بالعمل المسلح فقطستنقاذالایتملا و 
.1ستنقاذللایبقى العمل المسلح آخر وسیلة أنالمعاهدات وغیرها من وسائل الضغط على 

:)2(وهيالإسلامقاعدة الاستنقاذ في لإقراروقد وضع الفقه جملة من الشروط 
.غیرهمأومسلمین الانتهاكاتتمسها هذه التيیا كانت الفئة أوجود انتهاكات سافرة -

أمربحیث لا یجوز نصرة من یودون من هذه النصرة ،یكون سبب النصرة شرعيأن-
.منكر في الدین

بالمواثیقءالوفاالإسلاموجب أبحیث ،دار الحربو عدم وجود معاهدة بین المسلمین-
﴿:سورة الأنفال72من الآیة في لقوله تعالى    
    ﴾ ،معاهدة تعقدلا أنیشترط الفقهاء ذلك ل

.التحلل منهاالإسلامیةن وجدت فعلى الدولة إ و ،المسلمیناستنقاذعلى عدم وجوب تنص 

ضعف أووذلك بسبب الظروف الدولیة ،تكون مصلحة المسلمین في عدم نصرتهمأن-
.المسلمین وهذا الشرط هو شرط تقتضیه الظروف

.قدر على تقدیر الظروفأو درىأمأنّهحیث ،طلب المستضعفین للنصرة-
.حل النزاع بالطرق السلمیةإلىأولاعى المسلمون سحیث ی،استنفاذ الطرق السلمیة-

غیر المسلمین في ذمن التحفظ على استنقاالإسلامينع جانب من الفقه مهذا لم یأنّ إلاّ 
المتحدة من حیث ما الأمممیثاق أنّ على تفاقاكما یوجد ،دار الحرب وربط ذلك بالقدرة فقط

الإسلامیةللدول أجازواف،آلیاتهمتحفظین على ان كانو إ و فهو لا یخالف الشرعإلیهیسعى 
قحقو نتهاكاتاالمتحدة لوقف ممالأعسكري تمارسه عمل أية علیه المشاركة في قعالمو 

.)3(الإنسان

.المرجع السابق،"نظریة الاستنقاذ في الإسلامو بین القانون الدولي العامالإنساني لحمایة الأقلیاتلتدخل ا"نذیر بومعالي،ال-1
.384-379ص ص، المرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، 2-

.401-400صص، المرجع نفسه-3
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غلب المواثیق الدولیة نظرا لظروف ألم تشارك في وضع الإسلامیةكانت الدول إذاف
أنّ و خاصة،یاهااتفسیر یخدم قضإعطاءتحاول من العمل على أنفهذا لا یمنع من ،تاریخیة

.)1(یجابیةالقیم الإو هذه المواثیق لا تخلو من المثل
التدخل الإنساني في القضاء الدولي: الفرع الثاني
،السوابق المختلفة التي مرت علیهاو محكمة العدل الدولیة نظرا لتاریخها الطویلتعتبر

خاصة إلى القضاء الدولي الجنائي بالإضافةالأكثر تعاملا مع قضیة التدخل الإنساني،
التي عالجت التدخل الإنساني و المحكمة الجنائیة الدولیة،حاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة أو مال

.بصورة غیر مباشرة في كثیر من الحالات
التدخل ، ثم)1الفقرة(محكمة العدل الدولیةلذا سیعالج موضوع التدخل الإنساني أمام

.)2الفقرة(القضاء الدولي الجنائيالإنساني أمام
محكمة العدل الدولیةالتدخل الإنساني أمام:1الفقرة 

فهي لم ،"التدخل الإنساني"قضایا بعنوانالأحد العدل الدولیة محكمة لم یحدث أن عنونت 
یمكن معرفة رأي المحكمة من خلال بعض إلاّ أنّه تتعامل مع هذه القضیة بصورة مباشرة، 

.)2(مواقفها والتي مست الموضوع بصورة غیر مباشرة
أنّ اعتبرت المحكمة ،1947سنةألبانیافي قضیة كورفو بین المملكة المتحدة وجمهوریة ف

یمكن لا بریطانیا هو تجسید لسیاسة القوة الممارسة في الماضي، والتي دعتهاحق التدخل الذي 
. )3(في القانون الدولي مهما كانت عیوب التنظیم الدولياقبوله

اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة في قضیة التحفظات على أما 
المبادئ التي نص علیها المیثاق هي من المبادئ التي أنّ 1951، أقرت المحكمة سنة1948

- عبارةیؤید هذا 1
أنظر:

، 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الأولى، الطبعة مفهوم العالمیة في التنظیم الدولي المعاصرجاسم محمد زكریا، -
.11ص 

.118، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
.119، صالمرجع نفسه-3
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یشمل ذلكو ن دون وجود معاهدة تنص على ذلك،أقرتها الأمم المتحدة، فهي ملزمة حتى م
بأحكام الاتفاقیة هو التزام مستقل یستند إلى المبادئ فالالتزام، المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان

.)1(العامة للقانون الدولي، حتى في حالة عدم وجود اتفاق یتعلق بذلك
من حق أي دولة المطالبة أنّ على ،أكدت المحكمة وفي قضیة برشلونة تراكشنكما 

والتي قد یكون مصدرها القانون الدولي كتحریم الأعمال ،ذات الطبیعة الدولیةاتالالتزامبتنفیذ 
القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان كتحریم الرق، ورغم ذلك فقد و أو مصدرها المبادئ،العدائیة

ناقضت المحكمة هذا الموقف في قضیة جنوب إفریقیا عندما رفضت دعوى تقدمت بها إثیوبیا 
لا تملكان حقا هاتین الدولتین أنّ وأسست ذلك على ،1960ولیبیریا ضد جنوب إفریقیا سنة 

أصدرت المحكمة و ،صري في جنوب إفریقیانیز العیمتبخصوص سیاسة القانونیا أو مصلحة 
التمییز العنصري هو انتهاك لمبادئ أنّ رأیا استشاریا مفاده ،1971في قضیة نامبیا سنة 

من المیثاق هو التزام 56و55المادتین وأهداف میثاق الأمم المتحدة، كما اعتبرت ما جاء في 
.)2(قانوني على جمیع الدول احترامه

تجرید أنّ ،1981في قضیة الرهائن الأمریكیین في طهران سنةالمحكمة عتبرتاو 
وضعه في ظروف قاسیة یشكل خرقا لمبادئ الأمم المتحدة والمبادئ بالإنسان من حریته 

رغم فبذلك الرأي القائل بإلزامیة الإعلان، مرجحةالأساسیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
قد ماالقیام بمنینطرفالا أصدرت أمرا تحفظیا یمنعأنّهإلاّ المحكمة لم تفصل في النزاع أنّ 

. )3(تفاقم الأوضاعلیؤدي 
اعتبرت ،التي تعتبر أكبر مثال على التدخل الإنسانيو 1986وا سنة غوفي قضیة نیكارا

تقدیم المساعدات إلى قوات أنّ التدخل الأمریكي یشكل انتهاك لسیادة الدولة، و أنّ المحكمة 
عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وإن كانت المحكمة مبدإالكونترا المعارضة یعد انتهاكا ل

وعلیه ،الصلیب الأحمرلمبادئوفقایتمذلك أنّ إلاّ ؛قد أقرت بشرعیة تقدیم مساعدات إنسانیة

،1992منشورات الأمم المتحدة،،1991-1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -1
.24ص 

.121-120ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
.122، صالمرجع نفسه-3
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فالمساعدات التي قدمتها الولایات المتحدة غیر مشروعة باعتبارها كانت موجهة إلى الكونترا 
من أجل تبني نظام لا توجد قاعدة قانونیة دولیة تجیز التدخل أنّهكما اعتبرت المحكمة . فقط

حقوق مسألة أنّ أقرت المحكمة كما سیادة الدول،ذلك یشكل انتهاكا لأنّ و ، إیدیولوجي معین
الإنسان محمیة بموجب العدید من الاتفاقیات الدولیة وآلیات تحددها هذه الاتفاقیات، وعلیه 

.)1(المتحدة باللجوء إلى القوة لوقف انتهاكات حقوق الإنسانرفضت المحكمة حجة الولایات 
كما رفضت الحجة الأمریكیة بوجود حالة دفاع شرعي باعتبارها استجابة لدعاوى 

وا بتسلیح رجال العصابات داخل الدول غوالتي اتهمت نیكارا،السلفادور ولهندوراس وكوستاریكا
من قبل الدولة التي تعرضت للهجوم یتمالدفاع الشرعي أنّ السالفة الذكر، واعتبرت المحكمة 

.)2(هجوم مسلحعتداءلاایكون أنّ فقط و 
موقف اعتمدتفي قضیة التدخل الإنساني العدل الدولیة محكمة أنّ یمكن إجمالا القول 

،احترام حقوق الإنسان هو التزام على جمیع الدولأنّ فیه أقرت المحكمة وجه أول، له وجهان
یجد أساسه في المبادئ العامة للقانون الدولي، كما أكدت إلزامیة نصوص الالتزامهذا أنّ و 

حقوق الإنسان تكون حمایتها وفق أنّ میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و 
وجه ثاني هو رفض المحكمة استخدام القوة لحمایة و ،الآلیات المذكورة في الاتفاقیة بالذات

.لإنسانحقوق ا
القضاء الدولي الجنائيالتدخل الإنساني أمام:2الفقرة 

المؤقتة أو المحكمةالجنائیةالدولیةیساهم القضاء الدولي الجنائي من خلال المحاكم 
للاهتماممن خلال جعل الفرد موضوعا ،الدائمة في مفهوم التدخل الإنسانيالدولیة الجنائیة
محاكمبإنشاءالجنائيالدولي القضاءمبادرة، ف)3(وهو صمیم موضوع التدخل الإنساني،الدولي

،العسكري منهخاصة الإنسانيالتدخلمعلتقيت،مرتكبي الجرائم الدولیةلخاصةدولیة جنائیة

.221- 218ص ص ،المرجع السابق،1991-1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -1
.125، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
و العلوم السیاسیة،، كلیة الحقوقمقدمة لطلبة مدرسة الدكتوراهسلیمان بارش، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، -3

.131، ص2009- 2008الجزائر،،جامعة أم البواقي



النظریة العامة للتدخل الإنساني الفصل الأول

67

ینالدولیوالسلمالأمنلتحقیقمبادراتمن، الإنسانیةتالتدخلابهت بدأمامن حیث إتمامها
.)1(حفظهماأو

، من خلال ترسیخالإنسانيالكبیر على مفهوم التدخل رهأثلقضاء الدولي الجنائي لأنّ كما 
الرؤساء و القادةلمسؤولیة الدائمة الدولیة المحكمة الجنائیة ومن بعدها ،محاكم الجنائیة المؤقتةلا

في حالة قیامهم ،معاقبة جمیع الأفراد مهما كانت صفتهم في الدولةباختصاصهم خلال من
یقوض ما الفظیعة لحقوق الإنسان، الانتهاكاتمتمثلة فيالو بأعمال تهز الضمیر العالمي

هي أمور في و ،السیادةو حصانةكالالقواعد القانونیة المتعلقة بالقانون الدوليو بالتأكید المبادئ
المستقرة في القانون مبادئ السیادة وغیرها من المبادئ مباشر علىانعكاسلها الحقیقة 

أنّ باعتبار ،إن هذا التقویض یعد وسیلة غیر مباشرة لتثبیت قواعد التدخل الإنساني،)2(الدولي
.المبادئ السابقة هي التي تبقى حجر عثرة أمام رسوخ مفهوم التدخل الإنساني

المبحث الثالث
صور ممارستهو التدخل الإنسانيأطراف و نطاق

معرفة إلى أین یمكن أن یمتدتوجب ،عن التدخل الإنسانيإعطاء صورة واضحة إن 
تطوّرمع مرور الوقت، اتساع نطاق هذا النوع من التدخلات أمامخاصة ،الإنسانيالتدخل

التي من ،أشخاص القانون الدوليتطوّرهذه النطاق في الحقیقة كان نتیجة حتمیة كذلك ل
خلالها تعددت الأطراف الممارسة للتدخل الإنساني، في ضوء امتداد نطاق التدخل الإنساني 

.ممارستهلصور الوكذا تعدد أطرافه برزت العدید من 
طراف اني على أن یكون المطلب الثاني لأمطلب أول نطاق التدخل الإنسالیتناولسلذا
.من قبل الأمم المتحدةصور ممارستهو الإنسانيالتدخل 

، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، كلیة الحقوق، التدخل العسكري الإنسانيمعاویة عودة السوالقة، 1-
.106، ص 2009، الأردن

، ص 2008، دار الثقافة، مصر،المحكمة الجنائیة الدولیةالقانون الدولي الإنساني في ضوء عمر محمود المخزومي، -2
.365-355ص 

، الطبعة القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حمایة حقوق الإنسانلمى عبد الباقي محمود العزاوي، - 
.320- 318ص ، ص 2009الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
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الأولالمطلب
نطاق التدخل الإنساني

على ضوء هذه عام وهو حمایة الإنسان، التدخل الإنساني إلى تحقیق هدف یهدف 
ما یفسر تشعب نطاق التدخل الإنساني ،یمتد أو یتقلصهداف كان نطاق التدخل الإنساني الأ

سواء على مستوى الحقوق تطوّرمع مرور الزمن، انعكاسا لما تعرفه حمایة حقوق الإنسان من 
.في حد ذاتها أو في وسائل حمایتها

مساعدات الإنسانیة في للأول فرع نطاق التدخل الإنساني في عدة فروع، تصاراخیمكن 
لتدخل في حالة فرع ثالث لو ،حمایة الجماعات الإنسانیةلثانفرعو ،حالة الكوارث الطبیعیة

، وختاما فرع لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنسانيرابعفرع ، كذاجریمة الإبادة الجماعیةرتكابا
.تدخل من أجل الدیمقراطیةللخامس

نسانیة في حالة الكوارث الطبیعیةالمساعدات الإ : الفرع الأول
،الكرة الأرضیة تتعرض إلى كارثة طبیعیة كل ثلاث أسابیعأنّ تشیر الدراسات إلى 

عدد المنكوبینیصل و ،خسائر بثلاثة ملاییر دولارو قتیلألف250وتخلف سنویا أكثر من 
ملیون شخص59,3ملیون شخص من ضحایا الفیضانات أما ضحایا الجوع 65,8إلى 
.)1(سنویا

التي من المساعدات الإنسانیة تقدم من طرف الدول نیابة عن الدولة المنكوبةكون
وصول المساعدات نّ أو لأتصالاتالالكن وبسبب انقطاع ،المفروض أن تقدمها هي بنفسها

صورة الفجائیة للكوارث الطبیعیة إضافة إلى ال، فقد نابت علیها الدول في ذلكأسهل من الخارج
،كانت المساعدات الإنسانیة السبیل الوحید للتخفیف عن ضحایا هذه الكوارثوضخامة الآثار، 

عرفت المساعدات الإنسانیة و ،خاصة في حال فشل الدول بمفردها في التعامل مع هذه الكوارث
«:اأنّهعلى         

«)2(.

.8، صالسابقالمرجع غسان الجندي، 1-
.151، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
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حیث ،الحق في الحیاة هو ما تستند إلیه المساعدات الإنسانیةأنّ أكدت الجمعیة العامة و 
«:إلى أن43/ 131أشار القرار       

        «)1(، هو ما أكدته و
عمال لإحق المساعدة الإنسانیة هو في الحقیقة ضروري أنّ كما ،100/45دیباجة القرار 

حقوق الإنسان الأساسیة الأخرى، كالحق في السلامة الجسدیة والحق في الغذاء والحق في 
كان موقف ف،)2(الإنسانالمأوى وغیرها من الحقوق التي یكرسها الإعلان العالمي لحقوق 

عندما رفض ،1968تعطیل المساعدات الإنسانیة كما حصل سنةعندالمنظمة حازما 
.)3(الكامرون مرور مساعدات إنسانیة إلى نیجیریا بحجة حیاده في الحرب الأهلیة القائمة هناك

قرار مجلس الأمن رقم ومن أمثلة اعتماد المساعدات الإنسانیة سبب للتدخل الإنساني 
«:أن1992لسنة 770

         «)4(،
.في البوسنة والهرسك1995وهو ما اعتبره الحلف الأطلسي إیذانا باستخدام القوة سنة 

حمایة الجماعات الإنسانیة:الفرع الثاني
،)1قرةالف(تدخل لحمایة حقوق رعایا الدولة المتدخلةالحمایة الجماعات الإنسانیة تشمل

.)3الفقرة(تدخل لحمایة الأقلیاتو )2الفقرة(التدخل لحمایة رعایا الدولة المتدخل في شؤونهاو 
ایة حقوق رعایا الدولة المتدخلةالتدخل لحم: 1قرة الف

من أكثر المبررات لإضفاء الشرعیة على التدخل لحمایة حقوق رعایا الدولة المتدخلةیعد 
من منطلق حق أي دولة في الدفاع عن رعایاها وحمایتهم إذا عجزت ،التدخلات الإنسانیة

.1988دیسمبر 8، الصادر عن الجمعیة العامة في 43- 131القرار رقم 1-
.1990دیسمبر14، الصادر عن الجمعیة العامة في 45- 100القرار رقم -2
.26-25ص ص،المرجع السابقغسان الجندي، -3
متوفر . ، النزاع في البوسنة والهرسك)S/RES/770(، 1992أوت13الصادر عن مجلس الأمن في ، 770القرار رقم -4

www.un.org2011)-06-.(11:على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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التي یقطنون بها عن تقدیم الحمایة الكافیة لهم، أو في حالة تعرضهم إلى معاملة غیر الدولة 
.)1(إنسانیة أو اعتداء غیر مشروع، ولم تقم الدولة بحمایتهم أو لم ینصفهم القضاء في هذا البلد

الكثیر من عتایة الرعایا قبولا واسعا، حیث وقلقیت التدخلات التي تستند إلى مبرر حم
التدخل الأمریكي في الدومینكان سنة و ،1964التدخلات كالتدخل البلجیكي في الكونغو سنة 

كذا العدوان الثلاثي 1984في غرینادا سنة و ،1980لتحریر الرهائن في طهران سنة و 1965
.  )2(1956سنة على مصر 

التدخل لحمایة رعایا الدولة المتدخل في شؤونها: 2الفقرة
الفقه الدولي هأجاز ف،19في القرن التدخل لحمایة رعایا الدولة المتدخل في شؤونهامورس

بشكل واسع خاصة في حالات التدخل لتحریر الأمم المضطهدة، أو لوقف المذابح المرتكبة ضد 
.)3(الدیني أو المعاملة القاسیةضطهادالاشعب ما من طرف حكومته أو بسبب 

یجوز التدخل الإنساني إذا ما قامت دولة أنّه الذي أكد ،الفقیه أوبنهایمهأیدو هو ما 
باخت حیث أجاز للدول هز الضمیر الإنساني، وأكد ذلك الفقیه لوترتبتصرفات ضد مواطنیها 

أكده ما ،التدخل ضد أي دولة تنكر الحقوق الأساسیة لمواطنیها بطریقة تهز الضمیر الإنساني
واجب على الدول یفرضه التضامن من بین أنّه احیث اعتبر ،ستیلكو فانیلیهینكذلك الفق

.)4(الدول لمنع الإخلال بقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانیة
" بولبوت"باع نظام فیتنام في كمبودیا بحجة إتالتدخل في العصر الحدیث من صورها و 

كما تدخلت ،1979سنة هنظامقامت بإسقاط ف،لخطر الانقراضكمبودیا سكان لسیاسة تعرض 
للشعب نظام الرئیس عیدي أمین انتهك حقوق الإنسانأنّ بحجة وغندةأتنزانیا بغزو 

.)5(الأوغندي

.240، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -1
،...النطاق الدولي،أشخاص القانون الدولي،العامةوالمبادئالنظریات -القانون الدولي العامعلي صادق أبو هیف، - 

.188، ص 1995،الإسكندریة، منشأة المعارف
.241، صنفسهالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي، -2
.250، صنفسهالمرجع -3
.75، ص المرجع السابق، بوكراإدریس-4
.40-38ص ، صالمرجع السابقغسان الجندي، -5
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التدخل لحمایة الأقلیات: 3الفقرة 
« :اأنّهتعرف الأقلیة على     




«)1(,
في لأبرزاشكلت حمایة الأقلیات الذریعة ف،صور التدخل الإنسانيأقدم و أهممنتعدف

الكثیر من حالات التدخل، وقد بدأ نظام الحمایة للأقلیات في ظل عصبة الأمم خاصة المادتین 
العدید من أنّ كما ،حمایة الأقلیاتمبدإمن معاهدة فرساي اللتین نصتا على 93و86
التي أبرمت بعد الحرب العالمیة الأولى كانت دائما تضع عصبة الأمم كضمان تفاقیاتالا

من قبل ستعمالهامن خلال ،سلبیةتطبیقات نظام حمایة الأقلیات كانت له أنّ غیر ،لتطبیقها
.  )2(لتحقیق مصالحها الخاصة مما سبب الكثیر من التوتر على المستوى الدوليالدول 
الحمایة لا تتقرر أنّ تبنت الأمم المتحدة مفهوما مغایرا لما تبنته عصبة الأمم، حیث ف

المیثاق والإعلان أنّ إنما للأفراد المنتمین إلیها بوصفهم أفراد، كما و للأقلیة بوصفها مجموعة
واكتفیا بحمایة عامة لحقوق ،إشارة إلى الأقلیاتلم یعطیا أي العالمي لحقوق الإنسان 

.)3(الإنسان
إیجاد آلیات و نصوص قانونیة تنسجم أكثر مع طبیعة الأقلیاتليالحاجة إكما دفعت 
، أول وثیقة خاصة بالأقلیاتكلأول للحقوق المدنیة والسیاسیةالعهد اإلى توقیع جدیدة لحمایتها، 

،معاقبة علیهاالو الجماعیةمنع جریمة الإبادة تفاقیةكاالأقلیات إلى الاتفاقیاتكما أشارت بعض 
.)4(القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريتفاقیةاو 

ص ،)ت ند(، القاهرة،دار النهضة العربیة، حمایة حقوق الأقلیاتو القانون الدولي العاممحمد هنداوي، أحمدحسام -1
79.

.27-23صصنفسه، المرجع -2
.186-185ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -3
.185؛ ص 211؛ ص 235؛ ص 140المرجع السابق، ص ،المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان-4
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والذي ،135/47أما الوثیقة الوحیدة التي تبنت الأقلیات بشكل خاص فهو قرار رقم 
إلى أقلیات أصدرته الجمعیة العامة المتضمن الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمین

، حیث نصت على جملة من الحقوق التي یجب أن )1(وإلى أقلیات دینیة ولغویةأو إثنیةقومیة 
فقد تتمتع بها الأقلیات، ونصت على عدة إجراءات لضمان ذلك، أما على المستوى الإقلیمي

.)2(الإطاریة لحمایة الأقلیات القومیةتفاقیةالا1995تبنى مجلس أوروبا في
مشكلة الأقلیات بعدا آخر في ظل التنظیم الدولي الحدیث، حیث عمدت الكثیر من أخذت 

الدول والمنظمات إلى التذرع بوجود أزمات إنسانیة یستوجب معها التدخل، وهو ما مارسته الأمم 
المتحدة خاصة في إطار الفصل السابع من المیثاق، رغم ما یختفي وراء هذه الإدعاءات من 

.)3(مصالح خاصة للدول
حیث تدخل مجلس الأمن من ،یوغسلافیا من أوضحها على الإطلاقالتدخل في ویعد

ونشر قوات لحفظ فرض حظر على تورید الأسلحة ، أین 1992سنة 770رقم قرارالخلال 
، إضافة )4(مم المتحدة والمساعدات الإنسانیةوحمایة موظفي الأ،السلام لمراقبة وقف إطلاق النار

من خلال إنشاء مناطق آمنة من ، خاص بحمایة الأكراد في العراقال،1991سنة688القرارإلى
.)5(أجل حمایة ومساعدة السكان المدنیین وضمان وصول المساعدات الإنسانیة

جریمة الإبادة الجماعیةرتكاباالتدخل في حالة :الفرع الثالث
تأكد ذلك خاصة و ،الدولينظرا لما لجریمة الإبادة الجماعیة من آثار مدمرة على المجتمع

اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة المتحدة الأممتبنت إبان الحرب العالمیة الثانیة، 
وقد عددت ، أهدافهاو تتعارض مع روح الأمم المتحدةالجریمةكونها،1948لسنة علیها

إعلان بشأن حقوق ،)A/RES/47/135(، 1993فیفري3، الصادر عن الجمعیة العامة في47- 135القرار رقم -1
:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة

www.un.org)2011-90-.(10
.187-186ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي،-2
.190، صنفسهالمرجع -3
.1992أوت13، الصادر عن مجلس الأمن  في 770القرار رقم -4
متوفر على . لغزو العراقي للكویت، ا)S/RES/688(، 1991أفریل05، الصادر عن مجلس الأمن في 688القرار رقم -5

www.un.org2011)-09-.(15:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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«:إنالأفعال التي تفاقیةالا        
     «)1(،قتل أعضاء الجماعةك، عدت جریمة إبادة جماعیة

، ، تعد من قبیل الإبادة الجماعیةإلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعةو 
،التدخل الإنساني بشأنهااعتبرت جریمة الإبادة الجماعیة من المجالات التي یمكن إثارة ف

.)2(باعتبارها من ووسائل منع الجریمة أو التخفیف من آثارها سواء وقت السلم أو الحرب
إصدار الدول التشریعات اللازمة لضمان وسائل التي نصت علیها الاتفاقیةومن جملة ال

سواء أمام المتهمینمحاكمة الأشخاص و ،)3(تنفیذ الاتفاقیة والنص على معاقبة مرتكبیها المادة
إمكانیة ، إضافة إلى )4(لفعل أو أمام محكمة دولیة جنائیةمحاكم الدولة التي أرتكب علیها ا

الإمكانیةاعتبر البعض هذهأین ، )5(الاتفاقیةانتهاكلتطبیق في حالة اللجوء إلى الأمم المتحدة
.)6(تنفیذاللتدخل الإنساني، خاصة للدور الذي یلعبه مجلس الأمن في لمؤكدةمن النصوص ال

،فمیثاق الأمم المتحدة والاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها
لجمیع الدول رفع طلب إلى الأمم ف،یعتبران تشریعان دولیان تتمتع قواعدهم بالعمومیة والتجرید

راءات المناسبة في حالة وقوع جریمة الإبادة الجماعیة، كما لمجلس الأمن المتحدة لاتخاذ الإج
.)7(یتدخل لاتخاذ ما یراه ضروريأنّ 

ذ قواعد القانون الدولي الإنسانيلإنفا: الفرع الرابع
مساعدة لتكفل القانون الدولي الإنساني بعملیة إضفاء الطابع الإنساني على الحرب 

المسلحة، حیث یعتبر القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون وحمایة ضحایا النزاعات 
الدولي العام الذي یجمع القواعد القانونیة الهادفة إلى حمایة الأشخاص غیر المشتركین في 

أو الذین أصبحوا غیر قادرین على الاشتراك فیها أثناء الحرب، وتقیید ،العملیات العسكریة

.علیهاریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبةاتفاقیة منع جمن2المادة 1-
.195، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
.المعاقبة علیهاو من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة3المادة -3
.المعاقبة علیهاو من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة6المادة -4
.المعاقبة علیهاو من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة8المادة -5
.4ص .2008اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، منشورات،-إجابات عن أسئلتك-القانون الدولي الإنساني -6
.203، ص نفسهالمرجع،محمد غازي ناصر الجنابي-7
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یأخذ التدخل و ،)1(النزاع المسلح دولي أو غیر دوليواء كانسالوسائل المستخدمة في الحرب
.عدة صورلإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني الإنساني 

مواجهة أو،)1الفقرة(المساعدات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحةتتمثل هذه الصور في
.)3الفقرة(الأشخاص المتهمینإثارة مسؤولیة، وكذا )2الفقرة(انتهاكات القانون الدولي الإنساني

أثناء النزاعات المسلحةالمساعدات الإنسانیة:1الفقرة 
:اشتملت اتفاقیة جنیف على جملة من المواد التي تصب في هذا الإطار منها

بمرور قوافل والسماحتزوید المدنیین بالمؤن الغذائیة والأدویة، حتلالالاسلطة م إلزا-
.)2(حمایتهاكفالة و الإغاثة البحریة

توفیر وسائل الإیواء وغیرها لبأن تؤمن كل ما تملك من إمكانیات حتلالالام دولة الز إ-
وكذا توزیع إمدادات الإغاثة بمساعدة دولة حامیة وتحت ،من الموارد المهمة لبقاء السكان

.)3(أخرىهیئة إنسانیة وأجنة الدولیة للصلیب الأحمر للاإشرافها، أو بواسطة دولة محایدة أو 
.)4(جمیع الدول الأطراف مرور الإمدادات الموجهة للسكان المدنیینكفالة -
اعتبرت كل هذه الأعمال لا تعد من قبیل اتفاقیة جنیف الأولىمن27المادة أنّ رغم و 

تتحدث عن إنماالمادة أنّ هذا لا ینفي أنّ إلاّ ،)5(التدخل في النزاع أو الأعمال غیر الودیة
یحاول ءكاستثناالإنسانيلم تتبلور بعد فكرة التدخل أینتلك المرحلة أثناءالتدخل المشروع 
.القانون الدوليأرضیةفرض نفسه على 

نتهاكات القانون الدولي الإنسانيمواجهة ا: 2الفقرة 
الجسیمةالانتهاكاتالأول بین الإضافي البروتوكول كذا میزت اتفاقیات جنیف و 

البروتوكول و تشمل الفئة الثانیة جمیع الأعمال المخالفة لاتفاقیات جنیفف،خرىالأوالانتهاكات

.209صالمرجع السابق،محمد غازي ناصر الجنابي، -1
.1949أوت12المؤرخة في بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب من اتفاقیة جنیف الرابعة55المادة 2-
.1949أوت12في المؤرخةالملحق باتفاقیات جنیف البرتوكول الإضافي الأول من 69المادة 3-
.1949أوت12فيالمؤرخةالحربوقتفيالمدنیینالأشخاصحمایةبشأنالرابعةجنیفاتفاقیة23المادة 4-

.1949أوت 12المیدان المؤرخة في اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في -5
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الإضافي الأول ویؤدي مخالفتها إلى إجراءات إداریة أو تأدیبیة أو جزائیة من طرف الدول 
مثل هذه معتبرة،الأولالإضافي من البروتوكول 85المادة هحددتفالفئة الأولىأما،المتعاقدة

.)1(الأعمال من قبیل جرائم الحرب
العقوبات وأكالضغوط الدبلوماسیةبعدة طرقالانتهاكاتمواجهة هذه تكون و 

من البروتوكول الإضافي 89اللجوء إلى الأمم المتحدة وفق المادة من خلال، أوالاقتصادیة
والتي ألزمت الدول بالعمل منفردة أو مجتمعة بالتعاون مع الأمم المتحدة بما یتلاءم مع ،الأول
هنا ینتقل الدور الذي تقوم به الدول من القانون الدولي الإنساني إلى میثاق الأمم و ،)2(هامیثاق

إنشاء لجنة دولیة لتقصي الحقائق تعمل على التحقیق في الإدعاءات التي یتمقد كما .)3(المتحدة
،یثیرها أحد أطراف الاتفاقیة بشأن انتهاك قواعد اتفاقیات جنیف أو البروتوكول الإضافي الأول

.)4(بشرط موافقة الطرف المعني دائما
مجلس قرارمثل ،القانون الدولي الإنسانينتهاكاتامواجهة للأمم المتحدة سوابق في و 

أمر بوقف العملیات التي تتم ضد المدنیین في الحرب العراقیة أین ،1983سنة 540الأمن
والذي اعتبر اتفاقیة جنیف الرابعة قابلة للتنفیذ على 1990سنة 681، والقرار )5(الإیرانیة

.)6(الأراضي التي تحتلها إسرائیل
إثارة مسؤولیة الأشخاص المتهمین:3الفقرة 

بارتكاب انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنسانيالأشخاص المتهمینمتابعة خلالمن
وطنیة من خلال إصدار تشریعات أودولیة الجنائیة،المحاكمالطنیة أو سواء أمام المحاكم الو 

تسلیم الأشخاص المتهمین إلى الجهات القضائیة التي تطلب تسلیم تضمن هذا الأمر، أوت

.1949أوت 12في المؤرخةالملحق باتفاقیات جنیف البرتوكول الإضافي الأول -1
.1949أوت 12في المؤرخةالملحق باتفاقیات جنیف البرتوكول الإضافي الأول -2
.219-218ص، صالسابقالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي، -3
.1949اوت 12في المؤرخةمن البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف 90المادة -4
متوفر على . النزاع العراقي الإیراني) S/RES/540(،1983اكتوبر31، الصادر مجلس الأمن  في 540القرار رقم -5

www.un.org2011)-11-.(13:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
الانتهاكات الإسرائیلیة في الأراضي ،)S/RES/681(،1990دیسمبر30، الصادر عن مجلس الأمن في681القرار رقم -6

www.un.org2011)-11-.(14:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. الفلسطینیة
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ویبرز هذا الأمر بشكل ، )1(للأفعالرتكابهاالمتهمین بغض النظر عن جنسیة المتهم أو مكان 
من النظام الأساسي 5واضح في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة حیث تنص المادة 
أنّه كمة من نظام المح8للمحكمة على اختصاص المحكمة في جرائم الحرب، كما أكدت المادة 

.  )2(1949الجسیمة لاتفاقیات جنیف لسنةالانتهاكاتیدخل ضمن هذا المفهوم 
التدخل من أجل الدیمقراطیة: الفرع الخامس

إنشاء نظام دیمقراطي إلىمن خلال العملیات الهادفةالتدخل من أجل الدیمقراطیةیبرز 
من التدخل إلى الحلف تعود بدایات هذا النوع ، أو في مواجهة نظام غیر دیمقراطي في دولة ما

والذي التزمت بموجبه الملكیات الأوروبیة بالتدخل ضد أي ثورة شعبیة في 1815المقدس سنة 
.)3(أوروبا تحاول إسقاط العروش الملكیة

خاصة من قبل ،بعد الحرب العالمیة الثانیة وقعت العدید من التدخلات بحجة الدیمقراطیة
على إثر مذهب الرئیس ترومان الذي صرح على أن بلاده لن ،الولایات المتحدة الأمریكیة

ا سترفض أنّهة لرغبات شعوبها، و ذا كانت مطابقإإلاّ توافق على أیة تغیرات وتعدیلات إقلیمیة 
بأیة حكومة تفرض على أمة ما، وتمثل هذا التدخل في مقاومة حركات التمرد ضد عترافالا

. )4(ریة ضد المنظمات الثوریةالحكومات الصدیقة والقیام بعملیات عسك
الذي تبناه الإتحاد السوفیاتي والذي یمكن على أساسه القیام بأي " مبدأ برجنیف"قابل ذلك 

ذلك تهدید باعتبار،إجراء ولو كان عسكریا ضد أي دولة تحاول التخلي عن المذهب الاشتراكي
سقوط الإتحاد السوفیاتي ومن خلال مع، لكن الأخرىشتراكیةالالمصالح وأمن الدول 

التي تعتبرها هذه الأخیرة ضد الأنظمة الممارسات الأمریكیة أصبح التدخل من أجل الدیمقراطیة
.)5(الدولیینالأمنو سلمللتهدید باعتبارمفهوم یستوعبه التدخل الإنساني دكتاتوریة

.221-220ص ، صالسابقالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي، -1
.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-2
. 268، ص المرجع نفسهمحمد غازي ناصر الجنابي، -3
.270-269ص ، صالمرجع نفسه-4
.271-270ص ص،المرجع نفسه-5
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ل تدخبالمنادون بشرعیة التدخل الإنسانيالتدخلات استدللتقریر شرعیة هذا النوع من 
من أجل جنوب إفریقیا، وفرض عقوبات مختلفة على 1946ة الأمم المتحدة في إسبانیا سن

.تمكین جمیع أفراد المجتمع من حقوقهم بصورة متساویة، ووقف سیاسة التمییز العنصري
على إثر حدوث انقلاب ،التدخل الذي وقع في هایتيضح مثال لذلك هو و أأنّ مؤكدین 

، حیث أصدر مجلس الأمن قراره رقم 29/09/1991في "جان برنارد أرستید"عسكري ضد
والذي اعتبر من خلاله الحالة في هایتي تهدید للأمن والسلم الدولیین وفق ،1993في 841

والذي أجاز للدول الأعضاء 940أصدر قراره رقم 31/07/1994، ثم في )1(الفصل السابع
، وهو ما قامت به)2(شرعي إلى الحكمتشكیل قوة عسكریة موحدة تعمل على إعادة الرئیس ال

وهي سابقة خطیرة حیث لأول مرة تسمح من خلال إرسال قوات عسكریة،الولایات المتحدة
.)3(الأمم المتحدة باستخدام القوة من أجل إعادة نظام أطیح به

المطلب الثاني
قبل الأمم المتحدةصور ممارسته منو الإنسانيأطراف التدخل 

في الحقیقة أشخاص القانون العدید من الأطراف هي الإنسانيالتدخلتتولى مسؤولیة
،عرض تقدیم هذا المبحثمتذكیرا لما سبق التنویه به في و ،صوروذلك وفق عدة الدولي

الأمم باعتبارمن قبل الأمم المتحدة،الإنسانيلتدخل اةصور ممارسستكتفي الدراسة بتناول 
مع ممارسات الدولالأغلبتتقاطع في ممارساتهاأنّ كما ،من جهةة دراسالالمتحدة محور 

ممارسات واسعة جدا من قبل الدول والمنظمات بسبب وجودإلىإضافة ، الإقلیمیةالمنظمات أو
.كل منظمة بقوانینها الخاصةستقلالا

فيالفرع الثاني ، ویسهبللتدخل الإنسانيةالممارسالأطراف الأولالفرع ومنه سیتناول
.من قبل الأمم المتحدةالإنسانيصور التدخل 

تدهور الأوضاع الإنسانیة في ، )S/RES/841(، 1993جوان16، الصادر عن مجلس الأمن في841رقمالقرار-1
.www.un.org)2011-10-(19:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدة.هاییتي

.، تدهور الأوضاع الإنسانیة في هاییتي1994جویلیة 31، الصادر عن مجلس الأمن في940رقم القرار-2
.272-271ص ، صالسابقالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي، -3
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للتدخل الإنسانيةالممارسالأطراف :الفرع الأول
هي المنظمات الدولیةالدول و یتكون من عدة أشخاص، تبقى مجتمع الدولي الأنّ رغم 

كونها من بالإضافة إلى الجدال حول الشركات المتعددة الجنسیاتأما،فیهالأكثر فاعلیة
.الإنسانيفي التدخل تذكر مساهمتها كاد تلا ف،)1(دوليالمجتمع ص اشخأ

هي، صلاحیاتو وفق ما لها من إمكانیاتالإنسانيالممارسة للتدخل فالأطرافوعلیه 
.)2الفقرة(والمنظمات الدولیة،)1الفقرة(الدول

الدول:1الفقرة 
القانون الدوليیتعارضحیث لا بطرق غیر عسكریة،یمارسدول قد للالإنسانيتدخل ال

عنالصادر131/34القرارعلیهانصمثلماالإغاثةأعمالبتوفیرالدولقیاممعالإنساني
الطبیعیة الكوارثضحایاإلىللوصولالدولتعاونضرورةعلىأكدوالذي،العامةالجمعیة

إنشاءدول إمكانیةلامنحفی؛العامةالجمعیةعنالصادر100/45القرارأما،ةالدولیوالنزاعات
محتلة ضرورةأقالیموجودحالةفيو الإنسانیة،للمساعدةالمرورحقوقلضمانطوارئقنوات
.2)(محایدطرفبإشرافتكونعلى أنالإغاثة،بأعمالالقیام

، حیث 1997عسكریا فنجد التدخل الفرنسي في إفریقیا الوسطى سنةكما قد تمارس ذلك 
أدى تمرد الجیش في إفریقیا الوسطى إلى تدخل القوات الفرنسیة وانتشارها في البلد بحجة حمایة 

توالت الأحداث ف،الأجانب من جهة وكذا حمایة النظام الدیمقراطي هناكو الرعایا الفرنسیین
مجلس الأمن لاحقا في قرارا رقم أیدهسلام افریقیة وهو ما هناك بحیث تم تشكیل قوة حفظ

" كوت دیفوار"عندما تدخلت فرنسا في شؤون 2002سنة وهو ما تكرر،)3(1997سنة 1125
.)4(دون أي قرار من الأمم المتحدة

.181-179ص، ص2007الجزائر،عنابة،، دار العلوم،- والأشخاصالتطور - ن لحرش، المجتمع الدولي عبد الرحم-1
،"الطبیعیةالكوارثضحایاإلىالوصولبحقالاعترافسبیلفيالإنسانیةالمساعدة"شو،وادریانكاسلهاردروهان-2

.578، ص62،1998العدد،الأحمرللصلیبالدولیةالمجلة
، النزاع في جمهوریة إفریقیا )S/RES/1125(، 1997سبتمبر 06، الصادر عن مجلس الأمن في 1125القرار رقم -3

.الوسطى
مبدأملتقىإلىقدمتورقةالتعارض مع سیادة الدولة، و بین شرعیة التدخلالإنسانیةبن علي بن سهلة تاني، المساعدات 4-

).2010ماي13- 12(الجزائر،المدیة،جامعةكلیة الحقوق،،الجدیدالدوليالنظامظلفيالسیادة
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بین المبرم 1986مثل اتفاق ،عن طریق اتفاقیات ثنائیة وإقلیمیة تنظم هذه المساعداتأو
على تحسین نظم الاتصالات في الذي نص،تایلاندو سنغافورةو مالیزیاو الفلبینو اندونیسیا

الاتفاق و ،مجال التحذیر المبكر من الكوارث الطبیعیة وتبادل الخبرات والمساعدات الطبیة
.)1(للتعاون المشترك في مجال الكوارث الطبیعیة1992المبرم بین فرنسا وایطالیا سنة

،الداخليهاختصاصالیس من أنّه رغمالإنسانيالتدخلأعمالتنفیذالدولتمارس و 
بینالمشتركةالأولىالمادةنصتفقد، الداخلیةالشؤونفيالتدخلعدممبدإإلىستناداا
«:الأربعةجنیفتفاقیاتا

«،الاتفاقیاتعلى ضرورة احترامالدولیةالممارسةكما بینت
عن النصوص الصادرأنّ یلاحظالأحوالكلوفي،الدولیةغیرالمسلحةالنزعاتفيالأربعة
كذلكو الإنسانيالدولالقانوننتهاكاتاتشجیععنمتناعالاعلىتركز،القضائیةالأحكام
.)2(الإنسانيالتدخلمبادئ

الدول تمارس أنّ ها بسبالتدخل الإنسانيباسمتتم كثیرا من التجاوزاتأنّ القول ویمكن
.)3(الدوليالتنظیمإطاروفيمنفردة في إطار ما یخدمهامهامها على مستویین

المنظمات الدولیة:2الفقرة 
وسلطات تبعا لطبیعةفي التدخل الإنساني مساهمة المنظمات الدولیةو یختلف دور

تناول دور هذه المنظمات من خلال التمییز بین لذا سیتمهذه المنظمات،واختصاص
).ثانیا(والمنظمات الدولیة الحكومیة) أولا(المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة:أولا
أو معنویون ا جمعیات یكونها أشخاص طبیعیونأنّهتعرف المنظمات غیر الحكومیة على 

تخضع لقانون الدولة التي و بعد دولي بدون غایة تحقیق الربحاللتعبیر عن تضامن وتعاون ذ
.)4(یوجد فیها مقرها الرئیسي

.10-9ص ، صالمرجع السابقغسان الجندي، -1
.206-205ص ص،المرجع السابقعبد القادر بوراس، -2

.206، صنفسهالمرجع 3-
.106، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -4
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الأمم المتحدة و ةالعلاقات بین المنظمات غیر الحكومی؛من المیثاق71وتنظم المادة 
«:جتماعيوالاالاقتصاديحیث للمجلس 

   « . المجلس عدة معاییر لتحدید عتمداوقد
أن و هذه المنظمات منها نوعیة اختصاصها وانسجام أهدافها ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة،

مالیة من مساهمات موارد و تكون لها مكانة دولیةو أعمال الأمم المتحدةتعمل على دعم 
. )1(فروعها وأعضائها

السكان سواء إغاثةالمنظمات غیر الحكومیة فيتلعبهالذيالدوریؤكد الواقع الحدیث
ویبرز دور ،الدولیةالعفومنظمةأوحدودبلامتخصصة كمنظمة أطباءكانت وكالات

مم للأالعامة الجمعیةدفعهاالمنظمات غیر الحكومیة في مجال التدخل الإنساني من خلال
، حیث نصت الفقرة 1990لسنة 100/45و؛1988لسنة 131/43نقراریالإلى تبني المتحدة

«:الجمعیة العامةأنّ الثالثة المشتركة بین القرارین السالفین على    
«)2(، كما

…»بقولهالحكومیةغیرالمنظماتتلعبهالذيالدورأهمیةعلىیلح،131/43القرارأنّ 
 
 
3)«...(.

لهذه البرتوكولین الإضافیینو 1949سنة الموقعة الأربعجنیف تفاقیاتاإلى إضافة
المشتركة في اتفاقیات جنیف الأولى 10و9و3المواد أنّ ، حیث 1977لسنة الاتفاقیات

،الأولالإضافي البرتوكولمن 81الرابعة والمادة تفاقیاتالامن 11المادةو ،)4(والثانیة والثالثة

.107، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -1
.1990دیسمبر14، الصادر عن الجمعیة العامة في 45- 100القرار رقم -2
.1988دیسمبر 08الصادر عن الجمعیة العامة في ، 43- 131القرار رقم -3
.1949أوت 12حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في لتحسیناتفاقیة جنیف الأولى-4

.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في- 
.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في - 
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جاءت إجمالا بإعطاء دور بارز في عملیات ،)1(الثانيالإضافي من البروتوكول18والمادة 
اتها الإنسانیة ستند إلیه المنظمات غیر الحكومیة لتقدیم مساعدتالإغاثة والمساعدة، وهو ما

.)2(ثقة الأطرافو في ذلك خبرتهایساعدها أثناء النزاعات
:یبرز دور هذه المنظمات في صور عدة منهاف

ركبر قدأالدولي لتحقیق المستوىعلىالجهودبتوحید:حكوميالغیرالدوليالتنسیق-
.3)(الدوليالعامالرأيتعبئةو المساعداتتقدیمفيللوقتاختصار او الفعالیةمن

الحكومیةالمنظماتمنالمقدمةالمساعداتوزیع بت:الحكوميالصعیدعلىالتنسیق-
للأمم المتحدةالتابعالدوليالتنسیقمكتبأنشأالدوليالمستوىعلىالجهوددعملو ،أو الدول

المنازعاتلضحایاالمقدمةالمساعدةلتقییمالفصلیةأوالتقاریر السنویةقدمیحیث ،1971عام
.)4(حدودبلاأطباءومنظمةالإنسانحقوقمراقبةمنظمةو الدولیینالحقوقیینكلجنة

مجالفيالرئیسیةالحكومیةغیرالمنظماتمنالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةتبقى
علىالسهرحقالأساسينظامهایخولهاف،المسلحةالنزاعاتفيالإنسانیةالقواعدحتراما

منالمشتركةالمادة الثالثةلهامنحتكماالإنساني،الدوليالقانونتطبیقو احترامضمان
شمل یو ، لتطبق هذا الأمرالمعنیةالحكوماتمعمفوضاتإجراءإمكانیةالأربعةجنیفاتفاقیة

الإنساني فيالدوليالقانونتطبیقمراقبةعلىوالعملجنیفتفاقیةاتطبیقاختصاصاتها
عاتاالنز ضحایاوحمایةلهذاالمذكورةالانتهاكاتبشأنالشكاويتلقىو المسلحة،المنازعات

المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات ، 1949أوت 12في المؤرخةالإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیفالبرتوكول -1
.1977جوان 8، الصادر فيالمسلحة الدولیة

المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات ،1949أوت 12في المؤرخةالبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف- 
.1977جوان 8الصادر في المسلحة غیر الدولیة،

.111-110ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
3 - Mario Bettati, le droit d’ingérence, Op.Cit, p p 100-102.

ص، 1998، 60العدد،الأحمرللصلیبالدولیةالمجلة،"الأمنمسالةمیدانفيللصلیبالدولیةاللجنةعملیات"دند،فیلیب-4
323.
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أثناء المساعداتتقدیمو الطبیعیةالكوارثأثناءالإغاثةو ،والخارجیةالداخلیةالمسلحةالدولیة
.1)(الداخلیةالتوتراتو ضطراباتالا

السیاديالمجالفيللتدخلالإنسانبحقوقتتذرعأنلهایمكنالمنظمات لاأنّ إلاّ 
.)2(الحكومیةغیرالمنظماتأیضایعنيبلفحسبالدولیعنيلاو عامالحظرنّ لأللدول،

الدولیة الحكومیةالمنظمات .ثانیا
بالشخصیة القانونیة وهو ما ینجم عنه قدرتها على الحكومیة تتمتع المنظمات الدولیة 

فمساهمتها في القانون الدولي . )3(إرساء قواعد القانون الدولي لما تتمتع به من إرادة شارعة
قواعد القانون الدولي عنكشفالتظهر في عقدها للمعاهدات الدولیة مع الدول والمنظمات أو ب

.)4(من خلال القرارات والمواقف الصادرة عنهاالعرفي
لدول جنوب قتصادیةالاتدخل المجموعة نجد كنموذج لدور المنظمات الدولیة الإقلیمیة،

العسكري الذي وقع نقلابالاحیث بعد ،1997في سیرالیون سنة "ECOWAS"غرب إفریقیا
ال المئات من الأفراد بإنشاء میلیشیات قامت باعتقنقلابیةالاتبعته السلطات أفي سیرالیون، 

إلى التدخل بحجة " ECOWAS"سافرة لحقوق الإنسان، ما أدى بمجموعة نتهاكاتلاوتعریضهم 
مجلس الأمن في البدایة بفرضاكتفاءورغم ، إنهاء معانات السكانو إعادة الحكومة الشرعیة

بارك في قرار ما إلاّ أنّه ،بإعادة الحكومة الشرعیةةطالبالمعقوبات اقتصادیة على سیرالیون و 
والذي أشار إلى الدور ،1997سنة 1181بالقرارذلكواتبع" ECOWAS"قامت به قوات

.)5(أرسل بعثة مراقبة إلى سیرالیونو یجابي لهذه القواتالإ

منشورات اللجنة ،-الإنسانيالدوليللقانونمدخل-ضوابط تحكم خوض الحربلیزابیت تسغفلد، و فریتس كالسهوقن-1
.235- 213صص،2004، الأحمرالدولیة للصلیب 

.171ص ،المرجع السابقعامر،تونسي بن-2
.40ص ، )ند ت(، الدار الجامعیة، مصر، التنظیم الدوليمحمد سعید الدقاق، -3
.71-70محمد غازي ناصر الجنابي، المرجع السابق، ص ص -4
.سیرالیون، النزاع في )S/RES/1197(، 1997أكتوبر08، الصادر عن مجلس الأمن في1181القرار رقم -5
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فعالیةو رتأثیمن خلال منظمات الدولیة العالمیةللأبرز نموذج الأمم المتحدةتعد فیما 
لمطالبة التوصیات و القراراتإصدارو المقدمةالمساعداتیبرز دورها من خلالف،)1(أجهزتها

لحفظالمتحدةالأمممیثاقمن خلال ما یخولها،الإنسانحقوقاحترامعلىأو جبرهاالدول
ضد الأكراد وتسهیل القمعبوقفالعراقیطالبالذي688القرارمثلالدولیین،الأمنو السلم

.)2(تقدیم المساعدات الإنسانیة 
ل الإنساني من قبل الأمم المتحدةصور التدخ: الفرع الثاني
هو حصر الموضوع قدر الإمكان في منظمة الأمم المتحدة، سیتم و بهدف البحثالتزاما

تغطیة اني على الأمم المتحدة، باعتبار عن صور التدخل الإنسالاكتفاء في معرض الحدیث
باقي الأطراف، مع المنظمة لجمیع الصور ما یسمح بعدها بإمكانیة سحب هذه الصور على

.طبیعة وخصوصیات كل شخص من أشخاص القانون الدوليالاعتبارالأخذ بعین 
) 1الفقرة(في شكل تدابیر غیر عسكریةإماالمتحدة الأمملمنظمة الإنسانيیبرز التدخل 

.)2الفقرة(تدابیر عسكریةأو
العسكریةغیرالتدابیر:1فقرة ال

أهممن ،الإنسانيلتدخلكآلیة لالعسكریةغیروالإجراءاتالتدابیرإلىأصبح اللجوء
خاصة ما تعلق منها بالعقوبات ، تأییدالصور على المستوى الدولي نظرا لما تلقاه من 

.)3(الأمم المتحدةالدبلوماسیة من خلال التدابیر التي تتخذها و قتصادیةالا

المتحدة عن التحرك سیؤدي إلى تكریس فهم فضفاض الأممأن عجز ؛المتحدةالأمممع بدایات " جان دوبوي"الفقیه حذر-1
ضرورة الموافقة اللاحقة (من المیثاق53على حساب المادة ،)المنظماتو حق الدفاع الشرعي للدول(من المیثاق 51للمادة 

:أنظر. ظهور قوى منافسة للأمم المتحدةإلىوعلیه ،)للأمم المتحدة
، 1973، )د م ن(جمة سموحي فوق العادة، الطبعة الأولى، دار منشورات العویدات، تر ، القانون الدوليرینیه جان دوبوي، -

.152ص 
متوفر على الموقع . للكویتالعراقيبالغزوالمتعلق،1991أفریل05فيالأمنمجلسعنالصادر،688رقمالقرار-2

www.un.org)2011-09-.(15:الرسمي لمنظمة الامم المتحدة
، ص1994، )نتد(، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدیدحسام أحمد محمد هنداوي، - 3

.37- 36ص
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تتوزع التدابیر غیر العسكریة للتدخل الإنساني داخل الأمم المتحدة بین أهم أجهزة 
المجلسبواسطةالتدخلو ،)ثانیا(مجلس الأمنو ،)أولا(، وهي الجمعیة العامةالمنظمة

).ثالثا(جتماعيوالاقتصاديالا
العامةالجمعیةبواسطةالتدخل:أولا

المعاییرو العامةمبادئمن الجملةتوفرالعامةالجمعیةعنالصادرةالقراراتأنّ رغم 
تصدرهاماأنّ الفقهاءغلبأیعتبر ، حیث الدوليالسلوكسیاسةترسيالتيوالأخلاقیات

الكبیرلكن هذا لا ینفي الدور ،الملزمةالقانونیةالقوةإلىیفتقرمن توصیاتالعامةالجمعیة
رغم رفض ،توصیات بذلكوإصدارالإنسانللجمعیة العامة خاصة في مناقشة قضایا حقوق 

الجمعیة العامة استقرت على أنّ إلاّ من قبیل التدخل غیر المشروع، عتبارهااو الدول للمناقشات
.)1(ومشروعثابتأمرأصبحتالإنسانحقوق نتهاكاتامناقشاتأنّ 

العامةالجمعیةتوصیات ف، 14إلى10منالموادخاصة المیثاقنصوصما أكدته 
للدول، ت عامةتوجیهاباعتبارها للدولالداخلیةالشؤونفيتدخلاتعدلاالإنسانحقوقبشأن

وهي بذلك الإلزامعنصرعلىالقراراتهذهباشتمالیجزمأحدفلالا،أمبهاالالتزامفيالحریة
).2(الداخلیةالدولشؤونفيتدخلاتعدلا 

المشمولة الأقالیمفي الإنسانرغم اقتصار الجمعیة العامة في البدایة على واقع حقوق 
الشعوبكحق،الجماعیةالطبیعةذاتبالحقوقالأخیرةالآونةفياهتمتاأنّهإلاّ ،الوصایةب

منحبإعلانالخاص،14/15رقمالقراروفق ما جاء به نص استقلالهاو مصیرهاتقریرفي
.)3(المستعمرةللشعوب والبلدانستقلالالا

ییز العنصري في التمسیاسةأنّ علىالمختلفةقراراتهافيالعامةالجمعیةأكدتأین 
الجمعیةأوصتو ،الدولیینوالأمنالسلممسألةبالخطرتهدددولیةجریمةتشكلإفریقیا،جنوب 

،إفریقیاجنوبضدعقوباتباتخاذالدولجمیع، 1962نوفمبر06فيالصادرقرارهافي

.241عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص -1
.242، ص المرجع نفسه-2
إعلان منح الاستقلال للشعوب ، )A/RES/15/14(، 1960العامة في دیسمبر ، الصادر الجمعیة 15- 14القرار رقم -3

www.un.org)2011-08-.(12:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. والبلدان المستعمرة
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،هاسفنأمامالموانئإغلاقة و الدبلوماسیالعلاقاتبقطعالعنصريالتمییزسیاسةنتهاجهالا
في 46-79رقم هاقرار وفي . الأسلحةذلكفيبماإفریقیالجنوبوالتصدیرستیرادالاحظرو 

.)1(إفریقیاسیاسة التمییز العنصري في جنوب أدانت فیهالذي 1991
دولةلكلأساسیةبصفةیعودالإنسانبحقوقالمتعلقةالدولیةالقواعدتطبیقأنّ یبقى 
بمسؤولیاتهاضطلاعالاالأخیرةهذهعجزدعنلكنالوطنیة،سیادتهاممارسةنطاقمنفردة في

طریقعن،الإنسانحقوقانتهاكعنالناجمةالأوضاعلدراسةالعامةالجمعیةتتصدى
.)2(إتباعهاالدولعلىیتعینتوجیهاتتمثلوالتيالمختلفةوالقراراتالتوصیاتإصدار
فيتدخلاتعدلاا أنّهرغم الإنسانحقوقبشأنالعامةالجمعیةتصدرهاالتيالقراراتف
قراریؤكدهمافقط وهذاصلاحیاتهاباستخدامتقومالعامةالجمعیةنّ لأللدول،الداخلیةالشؤون
عدم التدخلمبدإعلىیرداستثناءیشكلالقرارلهذاطبقاتدخلهافالسلام،أجلمنالإتحاد
.3)(الأمنبمجلسالمنوطةختصاصاتالاعلىكذا، و 2/7المادةنصضمنالوارد
الأمنمجلسبواسطةالتدخل:ثانیا

عنالأولالمسؤولالأساسيالجهازالمیثاقمن24المادةحسبالأمنمجلسیعتبر
القیام بجملة من التدابیر غیر منالمجلسیمنعلاذلكأنّ إلاّ ،الدولیینوالأمنالسلمحفظ

.)4(لامر عن تهدیها للأمن والسلم الدولیین أبغض النظالإنسانحقوقبمتعلقةالعسكریة
مع إفریقیالجنوبالأسلحةتوریدعلىدولیةمقاطعةفرضار قر في هذا الإطار یذهب

من41المادةلنصمستندا، الإنسانلحقوقنتهاكهاابسبب فرض عقوبات اقتصادیة علیها
إزاءالبالغالقلقعنالأمنمجلس فیهعبرالذي؛ 1992سنة 772رقمقرارالف؛ المیثاق
إجراءاتبعدة یقوم ، العقوبات السابقةإلىإضافة الأمنمجلسجعلت،إفریقیاجنوبفيالعنف

سیاسة الفصل العنصري ، )A/RES/46/79(، 1991دیسمبر12، الصادر عن الجمعیة العامة في 46- 79القرار رقم -1
www.un.org2011)-07-.(11:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. الذي تتبعها حكومة جنوب إفریقیا

.179- 173ص، ص2000،الإسكندریةالمعارف،منشأة،المعاصرةالدولیةالمنظماتحسن،سلامةمصطفى-2
.245، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، 3-

. 702-694ص، ص1999، لبنان، ، الدار الجامعیةالوسیط في القانون الدولي العاممحمد المجذوب، -4
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لتوصیاتالعاجلالتنفیذ، بالبلدهذافيالأطرافوجمیعإفریقیاجنوبحكومةمنها مطالبة
.)1(المتحدةالأمممنمراقبینتوزیعو 1992أوت07بتاریختقریرهفيالواردةالعامالأمین
ضدالإسرائیلیةالقواترتكبتهااالتيالمذبحةبشأنخرآقرار الأمن مجلسصدرأ

اطالبمالإسرائیلیة،القواتقامت بها التيالعنفأعمالالقرارهذاأدانحیث، الفلسطینیین
التيالرابعةجنیفمعاهدةضمنالمقررةالقانونیةبالتزاماتهابأمانةالوفاءحتلالالاسلطات
المتحدةللأممالعامالأمینكلفكما،1967سنةالمحتلةالعربیةالأراضيسائرعلىتطبق
یفنجلاتفاقیةمخالفةالفلسطینیینإبعادمعتبراالمنطقة،إلىالحقائقتقصيبعثةبإیفاد

.)2(1949لعامالمسلحةوالنزاعاتالحروبأثناءالمدنیینفئةبحمایةالخاصة
،نزیهةنتخاباتاعلى وجوب تنظیم الأمنحرص فیها مجلس أخرىأمثلةإلى جانب

رار رقم قكال،في كثیر من البلدانستقرارللاكضمان الاختیارحقهم في و فرادالأتكرس حریة 
.)3(حرة في كمبودیا كوسیلة لحل النزاعنتخاباتاإجراءالمتعلق بضرورة ،1992سنة792

اتخاذو ،الإنسانحقوقبقضایاالأمنمجلسهتمامابوضوحالسابقةالقراراتوضحت
ضد الدول بهدف حمایة حقوق الإنسان، حیث تنوعت هذه -غیر عسكریة-عقابیةإجراءات

.دبلوماسیةو اقتصادیةعقوبات العقوبات بین 
والاجتماعيالاقتصاديالمجلسبواسطةالتدخل.3

من خلالالإنسانیةدورا مهما في مجال التدخلاتجتماعيوالاقتصاديالاالمجلسیلعب
المجالاتفيالمتحدةالأممفيالأعضاءلما لتعاونوذلكالعسكریة،غیروالإجراءاتالتدابیر

ومهامهبأعبائهواضطلاعهالمنظمة،مقاصدإدراكأهمیة فيمنوالاقتصادیةالاجتماعیة
:من خلالالأساسیة

إدانة الفصل العنصري بجنوب إفریقیا، )S/RES/772(، 1992أوت 17، الصادر عن مجلس الأمن في772القرار رقم -1
www.un.org.(26/08/2011):الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدةمتوفر على

ارتكبتها القوات الإسرائیلیة مذبحة،)S/RES/672(،1990أكتوبر14، الصادر عن مجلس الأمن في 672القرار رقم -2
www.un.org2011)-08-.(10:المتحدةمتوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم . ضد الفلسطینیین

. إجراء انتخابات حرة في كمبودیا،)S/RES/792(،1992نوفمبر30، الصادر عن مجلس الأمن في792القرار رقم -3
/www.un.org)2011.(26/08:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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«...:لمجلساصلاحیة -
«).(1

اضمهو ،2006تعویضها بمجلس حقوق الإنسان في تم التي؛ و الإنسانحقوقلجنة-
«:أنللمجلسحیث،إلى جهاز الأمانة العامة للأمم المتحدة

 
«)2.(

في1235رقمالقراروالاجتماعيالاقتصاديالمجلسعنةالقرارات الصادر أهممنف
صلاحیةالإنسانلجنة حقوقمنح أقرالذي،1967ان جو 6بتاریخوالأربعینالثانیةدورته
.)3(العنصريالتمییزمنعالنظر في قضایااللجنة

إقامةفيالاستمراربالإنسانحقوقانتهاكبمسألةاللجنةاهتمتالأساسوعلى هذا 
حقوق لبالنسبةالانتهاكاتباهتمتو الفلسطینیین،ممتلكاتومصادرةالإسرائیلیةالمستوطنات

قبلمنالعمرانيالطابعفيتغییرى إلتعرضتالتيالسوریةالجولانمرتفعاتمواطني
في أصدرتفالعربیة،الأراضيمواطنيعلىسیالتجنفرضمحاولةمع،الإسرائیلیةالسلطات

انتهاكبمسالةوالمتعلق،1994فیفري18بتاریخالمؤرخ1194/312رقمقرارهاالشأنهذا 
.)4(من القدسالانسحاببضرورةو المحتلةالعربیةالأراضيفيالإنسانحقوق

انتهاكمن خلال،إفریقیاجنوبالإنسان فيلحقوقالمتأزماللجنة بالوضعمتاهتكما
ألحتو هذا النظامتأدانف،ةیالدولالاتفاقیات و المواثیقأحكاملجمیعالسلطات في هذا البلد

،1989فیفري27فيالمؤرخ1990/26رقمالقرارخاصة ،قراراتهامنالكثیرفيه تغییر على
.)5(تيیهایو كمبودیا زائیرفيالانتهاكاتمنالكثیرالإنسانیة في الأوضاعبكما اهتمت اللجنة

.المتحدةالأمممیثاق من3فقرة62المادة-1
.المتحدةالأمممن میثاق 68المادة2-

- 28، بتاریخ 22، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الجلسة العامة رقم 1235/42القرار رقم -3
متوفر على الموقع . العنصريالتمییزمنعالنظر في قضایااللجنةالإنسان صلاحیة، المتعلق منح لجنة حقوق05-1985

.www.un.org2011)-07-(11:الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
.  252، صالمرجع السابقعبد القادر بوراس، -4
.181ص، المرجع السابق،الإنسانيالدوليالتدخلهنداوي،محمدأحمدحسام-5
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التدابیر العسكریة:2الفقرة 
أحیانا بصورة ثانیةالإنسانيالتدخلذ نفیالعسكریةغیروالتدابیرالإجراءاتإلىإضافة

الإنسانلحقوقوالمتكررالجسیمالانتهاكفيلدولاعندما تمعنخاصة ، العسكريالتدخلهي
مهامفي اضطلاعها بالمتحدةالأممیبرز دور و ،)1(القرارات الدولیةو الاستجابة للنداءاترافضة
القواتبینوالفصلالنارإطلاققفو علىالإشرافو المراقبةفياسابقتنحصركانت إنسانیة

العقابیةوالتدابیرالإجراءاتكافةباتخاذالأمنمجلسدور، لتضیف إلیه حدیثاحاربةتالم
.)2(المیثاقمنالسابعالفصلحكاملأوفقاالدولیین الأمنو السلمحفظضمانل

من خلال ، بعث نظریة التدخل الإنسانيو مجلس الأمن دورا محوریا في تبنيلعب
:طریقتین
بالتدخل الأمم المتحدةمنظمةفویض دولة أو عدة دول أعضاء في قیام مجلس الأمن بت-

للتدخل في 940القرار و ،)3(للتدخل في الصومال794القرارك، عسكریا لأغراض إنسانیة
.)4(هاییتي
إشراف الأمم المتحدة على هذا التدخل عن طریق وحدات حفظ السلام المكلفة بحمایة -

، أو في )5(المتعلق بالبوسنة770القرار رقم ل مث، مین وصول المساعدات الإنسانیةأالمدنیین وت
.6)(1978في الحرب اللبنانیة سنة الإنسانیةوحمایة المساعدات الإشراففي 

على أساس حمایة الأقلیات أو حمایة المدنیین ومعاناتهم أین تم تبریر الأسلوبین السابقین 
.دولة بحق مواطنیهاالترتكبها التيأو التصدي لجرائم الإبادة الجماعیة

صص، 2002، دار الفكر العربي، لبنان،الأولى، الطبعة الوسیط في القانون الدولي العامسهیل حسن الفتلاوي، -1
470 -479.

.195، ص 2006دار هومة، الجزائر، ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، أبحاث في القانون الدولي الجنائيعبد العزیز العشاوي، -2
.الحالة الإنسانیة في الصومال) S/RES/794(،1992دیسمبر03الصادر عن مجلس الأمن في ، 794القرار رقم -3

/www.un.org)2011.(26/07:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

. 1994جویلیة 31، الصادر عن مجلس الأمن في940القرار رقم 4-
.1992أوت13الصادر عن مجلس الأمن  في ، 770القرار رقم -5

6 - Julien Détais, LES NATIONS UNIES ET LE DROIT DE LEGITIME DEFENSE, THESE
DE DOCTORAT, Faculté de Droit d’Angersn, France, 2007, P 463.
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خاصة عندما ،الإنسانيالتدخلمجالفيعالمیاتأییداالمتحدةالأممحازت منظمةف
بؤرو ،مسلحةنزاعاتینجم عن انتهاكها نشوبماغالباالتيو الأقلیاتبحقوقالأمریتعلق 

.الدولیینوالأمنالسلمتهددتوتر
متكررة و حدوث انتهاكات جسیمةاشتراطهمرغم الإنسانيتدخلللالمؤیدینأنّ الملاحظ

ففي حین یحصرها البعض في الجرائم التي تهز ،)1(الكنهم لم یحددوا هذه الحقوق وما مضمونه
الصحة لحقوق الحیویة كالحق في الغذاء و الضمیر العالمي یتوسع آخرون لیدرجوا بعض ا

ما ، )2(یشمل حتى الحقوق السیاسیة كحق التعبیر أو الاجتماعنطاقه أنّ آخرون ىرأ،والتعلیم
تدخلت الأمم عندماكما حدث ،عشوائیةوأسیؤدي إلى تطبیق التدخل الإنساني بصورة انتقائیة 

كاب سمحت لروسیا بارتفي حین ،المتحدة في تیمور الشرقیة لإجراء استفتاء تقریر المصیر
تم و ،1995تم التدخل لحمایتهم في العراق سنة حین الأكراد قضیة كذا،في الشیشانمجازر

تسعى الدول المتدخلة التيالخاصة المصالح، ف)3(الممارسات التركیة ضدهمعنالتغاضي
ما قد یؤدي إلى افتعال نزاعات ،في كل التدخلات التي تمت باسم الإنسانیةجدتو لتحقیقها

.)4(تبریر التدخل الإنسانيأجلمن 

المحافظة على السلامة الجسدیة وبالتالي التدخل لمنع دولة ما یشمل عند البعض أنّه حق الحیاة مثلا رغم الاتفاق علیه إلا -1
: أنظر. الدیاناتو من ممارسة عملیات التعذیب إضافة إلى اختلاف حتى مفهوم الحقوق الأساسیة بین المذاهب

.294، ص المرجع السابقنایف العلیمات، - 
.59-58، ص السابقالمرجع ، الإنسانيالدوليالتدخلمحمد هنداوي، أحمدحسام 2-

.291- 290ص، صالمرجع نفسهنایف العلیمات، -3
لیس لأمریكا مصالح حیویة في «:صرح وزیر خارجیة الأمریكي عندما سؤل عن عدم التدخل في البوسنة والهرسك -4

:أنظر،أن الغرب قد یضحي بأمواله وجنوده من دون مقابل ماديیعقللا  ، ف»یوغسلافیا على غرار مصالحها في الخلیج
.295- 292ص ، صنفسهالمرجع -
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الأولالفصل ملخص

رغم الخلافات یصبح مفهوم مستقل في القانون الدولين لأبلااقالإنسانيالتدخل أصبح
في العرفإلىارتقت به ف،تصاعدیانامنحتاتخذالتي الممارسات ؛الأمرأكد هذا ،الواسعة

مبادئ وقواعدلیة المختلفة لالتفسیر الجدید الذي فرضته المتغیرات الدو كذا بعض صوره،
قانون و يـــــجنائقانون دولي من فروع جدیدة للقانون الدولي القانون الدولي، إضافة إلى بروز

إعطاءإلىیرتقي تجمیعها التي،الدولیةالاتفاقیاتالنصوص المتفرقة في و إنسانيدولي 
في جزء على الأقلجدید في القانون الدوليباعتباره استثناء،كاملةمتنظریة الإنسانيالتدخل 

.غیر العسكريأویسمح بالتدخل سواء العسكري من نطاقه، 
هناك توجه عام أنّ إلاّ ،الإنساني من عدمهاة التدخل رغم الاختلافات الفقهیة حول شرعیف

أسالیبه، في حین لا یزال القضاء و على الأقل في بعض صوره؛القبول بالتدخل الإنسانينحو
على للقضاء الدوليي سلطة مراقبة ألعدم وجود انظر ،لةأالدولي متردد في الفصل في المس

مجلس الأمن تمكنه من اتخاذ موقف صریح، لا ینفي هذا التذكیر الدائم للقضاء الدولي بأهمیة 
؛ن لم یناقش مفهوم التدخل الإنسانيإالقضاء الدولي الجنائي أنّ كماحمایة حقوق الإنسان، 

حقوقمحاكمة المتسببین في انتهاكات باختصعندما ،سبق التدخل الإنساني بخطوةأنّه إلى 
.الإنسان التي تهز الضمیر الإنساني

حیث ،اا واضحتطوّر عرفصورهالإنساني سواء من حیث نطاقه أو التدخلأنّ اللافت
من خلال حمایة ، الضحایامعاناةمنالتخفیفتستهدفنتقل من الأسالیب غیر العسكریة التيا

وغیرالدولیةالمسلحةاتــالنزاعو الطبیعیةالكوارثاـضحایالتي تشمل الإنسانيالغوثعملیات
نتقل اف، أما نطاقه حقوق الإنسانانتهاكاتوقف ستهدفتعسكریةت تدخلاة، إلىالدولی

مثل ؛سانالجیل الأول من حقوق الإنأو ما یعرف بمن حمایة حقوق الإنسان الأساسیةتدریجیا 
من حقوق الجیل الثاني بأو ما یعرفالحقوق السیاسیة والاقتصادیةحق الحیاة، لیشمل حمایة

.الإنسان



 


 


